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ــيُ  رائــدًا لفلســفة التحليــل وإمامًــا ) ١٩٧٠ -  ١٨٧٢( .B. Russell" برترانــد راســل" دعَ

للفلســـفة المعاصـــرة؛ لمـــا قدمـــه للفكـــر الفلســـفى والعلمـــى فـــى القـــرن العشـــرين مـــن إنجـــازات 
ت أوربـــا ونظريـــات وآراء، كـــان لهـــا أكبـــر الأثـــر فـــى توجيـــه تيـــارات فلســـفية ومنطقيـــة اجتاحـــ

بالفيلســوف الــذى يحلــق متــأملاً فــى الفضــاء " رســل"ولــم يكــن . والعــالم الغربــى بصــفة عامــة
بـل كـان الفيلسـوف العـالِم الـذى جمـع بـين دقـة العــالِم . باحثـًا عـن الحقيقـة وراء حجـب الغيـب

ـــم أساسًـــا لبنـــاء  فـــى فحـــص الحقـــائق، ورحابـــة أفـــق الفيلســـوف الـــذى يتخـــذ مـــن حقـــائق العل
مهتمــاً منــذ بــدء حياتــه الفلســفية بإقامــة الفلســفة علمًــا، " رســل"فلقــد كــان . )١(فيةالنظريــة الفلســ

لنفســه منهجًــا فلســفيًا، كــان " رســل"ومــن مقومــات العلــم أن يكــون لــه مــنهج محــدد، وقــد حــدد 
التحليـــل، التحليـــل المنطقـــى، التحليـــل الفلســـفى، المـــنهج العلمـــى فـــى : يســـميه بأســـماء عـــدة

لأطـوار الأولـى مـن فلسـفته أن هـذا المـنهج موضـوعى محايـد يقـوم وكان يعتقد فى ا. الفلسفة
" رسـل"على مبادئ يجـب أن يقبلهـا كـل دارس مخلـص بغـض النظـر عـن مزاجـه، وإن كـان 

  .)٢(اعترف فيما بعد أن المنهج مرتبط بمذهب معين
إذن أن تكـــــون الفلســـــفة علميـــــة المـــــنهج، والمقصـــــود بعلميـــــة المـــــنهج " رســـــل"أراد 

النقطـــة الأولـــى أن يتنـــاول الفيلســـوف مشـــكلة جزئيـــة واحـــدة، : رئيســـيتانالفلســـفى نقطتـــان 
عبـارة واحـدة مــن عبـارات الكـلام، لينتهــى فـى تحليلهـا إلــى  - مــثلاً  - ولـتكن هـذه المشـكلة 

نتيجـــة إيجابيـــة، يصـــح أن يـــأتى بعـــده ســـواه فيبنـــى عليهـــا عملـــه ونتائجـــه، وبهـــذا تصـــبح 
كمـا هـى حالهـا علـى مـر  - تعـاقبون، ولا تعـود عملاً يتعاون عليـه الم - كالعلم  - الفلسفة 

وأما النقطة الثانيـة التـى قصـدنا إليهـا مـن علميـة المـنهج . )٣(عملاً فرديًا - القرون السالفة 
فــــى التفكيــــر الفلســــفى، فهــــى الأداة التــــى نســــتخدمها فــــى تحليلنــــا للمشــــكلة الجزئيــــة التــــى 

" رسـل"وعلـى رأسـهم  - التحليليـة نختارها، وأداة المعاصرين جميعـاً ممـن يهتمـون بالفلسـفة 
هــى المنطــق الرياضــى الــذى ينصــب علــى العبــارة الموضــوعة تحــت البحــث؛ فــإذا هــى  - 

  .)٤(أقرب ما تكون إلى مسألة فى الجبر أو الحساب
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مـــن نظريتـــه فـــى الواحديـــة " رســـل"ولـــيس أدل علـــى علميـــة المـــنهج الفلســـفى عنـــد 
ءت تطبيقـاً بارعـاً أو تخريجـاً ذكيـاً لنتـائج ، فمما لا شك فيه أن هذه النظرية جـا)٥(المحايدة

العلــم الفيزيــائى المعاصــر، وخاصــة مــا يتعلــق منــه بنظريتــى الذريــة والنســبية، إذ لــيس فــى 
وسع الفلسفة كائنة ما كانت أن تتنكر للتغيرات الانقلابيـة التـى طـرأت علـى علـم الفيزيـاء، 

صـدق النظريــات العلميـة فــى  إلا أن. والتـى انتهـت إلــى حقـائق ثبــت صـوابها عنـد العلمــاء
. الفيزيــاء لا يســـتلزم صــدق النتـــائج أو التخريجــات الفلســـفية المترتبــة علـــى تلــك النظريـــات

ولــذا فــإن رســل لا يــزعم أنــه قــد انتهــى إلــى نظريــة نهائيــة صــادقة صــدقاً كــاملاً يفســر بهــا 
بــل . لمــادةالعـالَم أو الوجــود، ويزيـل بهــا علــى سـبيل اليقــين كــل ثنائيـة تفصــل بــين العقـل وا

. هــو يضــع هــذه النظريــة علــى أنهــا مجــرد فــرض يتفــق والتفســير العلمــى لطبــائع الأشــياء
، إنمـا يعبـر بـلا شـك عـن تأصـل الـروح العلميـة عنـده، فهـو يقــدم "رسـل"وهـذا الاتجـاه عنـد 

لنــا نظريتــه علــى أنهــا مجــرد فــرض أو اقتــراح قابــل للمناقشــة وقابــل للإثبــات كمــا أنــه قابــل 
عنا إلــى إثباتــه أو دحضــه ســبيلاً، شــأنه شــأن الفــروض العلميــة التــى للــدحض، لــو اســتط

تظــل فروضــاً تفســر الواقــع الخــارجى، حتــى إذا مــا تبينــا مــن خبرتنــا وملاحظتنــا وتجربتنــا 
صدقاً، أصبح الفرض قانونًا، وإلا تركناها واتجهنـا إلـى فـروض أخـرى نتصـور أنهـا تفسـر 

  .)٦(ما هو موجود
 F.H. Bradley" برادلـى"مثاليًـا، متشــبعًا بـآراء  حياتـه الفلسـفية" رسـل"بـدأ 

 الذى قرأ له بشغف وأعجـب بـه أكثـر مـن إعجابـه بـأى فيلسـوف معاصـر) ١٩٢٤- ١٨٤٦(
، وكـان يتمنـى لـو بقـى مثاليًـا، فقـد كانـت متعـة )٧(آخر، وظل سنوات واحدًا مـن تلاميـذه

ادة وهـــم، وأن مدهشـــة أن يعتقـــد الإنســـان بـــأن الزمـــان والمكـــان غيـــر حقيقيـــين، وأن المـــ
" هيجــل"كــلاً مـن " رسـل"وقـد قــرأ . العـالَم فــى الحقيقـة لا يحتــوى علـى شــيء سـوى العقــل

مـن المشـروع الـذى " بهيجـل"وكان إعجابه بهما كبيرًا، وليس أدل على إعجابه " كانط"و
فكــر فيــه ذات يــوم وهــو أن يكتــب سلســلة مــن الكتــب فــى فلســفة العلــوم، وسلســلة أخــرى 

عيــة والسياســـية، ويحقـــق بــذلك تأليفًـــا هيجلـــى فــى عمـــل موســـوعى فــى المســـائل الاجتما
) ١٨٩٧" (مقــال فــى أســس الهندســة"يعــالج النظريــة والتطبيــق بالتســاوى، وكــان لبحثــه 

طابع كانطى إلى حد بعيد، ممـا يـدل علـى إعجابـه أيضـا بكـانط فـى تلـك الفتـرة المبكـرة 
  .)٨(من حياته

" جـورج مـور"تحـت تـأثير زميلـه  ١٨٩٨قد تغيرت خلال عام " رسل"إلا أن آراء 
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G. Moore, )ووجــد نفســـه " كـــانط"و" هيجــل"، فــرفض آراء كـــل مــن )١٩٥٨-١٨٧٣
مــن " رســل"وحــين تخلــص . )٩(منســاقًا إلــى مــذهب التعــدد الــذى تمســك بــه طــوال حياتــه

، ثــم مــا لبــث أن تخلــى )١٠(المثاليــة اعتنــق المــذهب الــواقعى بمعنــى مدرســى أفلاطــونى
، فمـاذا نتوقـع )١١(على رأى واحد دائمًـا إزاء نقطـة معينـة" رسل"ر وبديهى ألا يستق. عنه

مـــن فيلســــوف لبــــث يعـــانى الفلســــفة مــــن الخامســـة عشــــرة إلــــى مـــا يزيــــد عــــن الخامســــة 
" رسـل"إن . )١٢(والتسعين، إلا أن يغيـر مـن رأيـه فـى مواضـع ويثبـت عليـه فـى مواضـع؟
إذا اقتنـــع عمليـــاً  لـــم يلتـــزم الـــدفاع عـــن وجهـــة نظـــر واحـــدة، بـــل كـــان يغيـــر وجهـــة نظـــره

وتحليلياً أنها غير قـادرة علـى تقـديم نتـائج مفيـدة للعلـم والحيـاة، بـل إننـا نجـده يعـدل عـن 
ـــاً وملائمـــةً  ـــة أكثـــر عمق ـــى نظري ـــة فـــى ســـبيل الوصـــول إل ـــة كامل وهـــذا . فلســـفة أو نظري

يحســـب لــــه لا عليـــه، لأنـــه لا يريـــد أن ينغلـــق علـــى نظريـــة " رســـل"الموقـــف مـــن جانـــب 
فــإذا كــان العلــم فــى تطــور مســتمر، . إلا إذا كانــت لديــه مبــررات علميــة فلســفية واحــدة

وكانت بين الفلسفة والعلـم علاقـة وثيقـة، فـإن التغيـرات العلميـة لابـد أن تـؤثر فـى وجهـة 
  .)١٣(نظر الفيلسوف فتغير من آرائه وفلسفته

مــال بعــض الكتـّـاب وخاصــة نقــاد الحركــة التحليليــة إلــى المطابقــة بــين التحليــل 
يـؤدى الـذى ه والوضعية المنطقية، وهذا بالطبع خطأ فاحش، ولعل هذا الخطأ هـو برمت

) ١٩٥١-١٨٨٩( ,L. Wittgenstein" فتجنشــتين"و" رســل"أحيانًــا إلــى اعتبــار كــل مــن 
حقًــا أن هنــاك مــا هــو مشــترك مــن أفكــار وتصــورات بــين . )١٤(مــن الوضــعيين المناطقــة

لاً أو الفلســفة البراجماتيــة، إلا أن هــذا لا الوضــعية المنطقيــة وبــين الفلســفة التحليليــة مــث
فعلـى الـرغم مـن . يعنى أنها جميعًا توضع فى كفة واحدة، على أنها تمثـل فلسـفة واحـدة

" بيـــرس"كمـــا ذكـــر  -أن البراجماتيـــة نـــوع مـــن الفلســـفة التجريبيـــة أو الفلســـفة الوضـــعية 
C.Bierce, )حقــاً . صــربــالمعنى المعا )١٥(إلا إنهــا ليســت منطقيــة -) ١٩١٤-١٨٣٩

إن أغلب الوضعيين المناطقة يسـتخدمون التحليـل منهجًـا، إلا إن اسـتخدام التحليـل آداة 
أو منهجًــا، لا يجعــل مــن الآداة والنتيجــة المترتبــة علــى اســتخدامها أمــرًا واحــدًا، ومــن ثــم 
لا يجعــل مــن الفلســفة الوضــعية المنطقيــة كلهــا فلســفة تحليــل، خاصــة لــو كــان التحليــل 

  .)١٦(منه منطقيًا فلسفيًا أكثر
فهــو علـــى " الوضــعية المنطقيــة"وإن لــم يكــن واحــدًا مــن رجــال " رســل"علــى أن 

رأس طائفـة مــن الفلاسـفة المعاصــرين، كانـت هــى التــى خلقتهـا خلقًــا وأوحـت بهــا إيحــاء 
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ـــة شـــغله  ـــه الفلســـفية قـــد جعـــل تحليـــل المـــدركات العلمي ـــذ بـــاكورة أعمال ـــه من مباشـــرًا، لأن
ات الرياضـة، كالعـدد واللانهايـة، لأنـه كـان رياضـيًا ممتـازًا الشاغل، وبوجه خاص مدرك

أولاً، ففيلسوفًا رياضيًا ثانيًا، فكانـت تحليلاتـه تلـك منبهًـا قويـاً لجماعـة مـن تلاميـذه ومـن 
المتــأثرين بـــه، أن يجهلــوا التحلـــيلات المنطقيـــة للعبــارات العلميـــة، بــل للعبـــارات اللغويـــة 

ويمكـــن القـــول إن . )١٧(ع للفلســـفة والفيلســـوفبصـــفة عامـــة هـــى وحـــدها المجـــال المشـــرو 
بالرياضـــيات فـــى بدايـــة حياتـــه الفكريـــة كـــان المصـــدر الـــذى أوحـــى لـــه " رســـل"لاشـــتغال 

بممارســة التحليــل بالصــورة التــى قــدمها لنــا، وهــو الــذى شــكل الاتجــاه الفكــرة العــام الــذى 
مــن فلســـفته،  للمشـــكلات التقليديــة يمثــل جانبًــا هامًــا" رســل"تميــز بــه، وإذا كــان تحليــل 

ويشغل معظم كتاباته الفلسفية على مدى ما يزيد عن نصف قرن من نشـاطه الفلسـفى، 
، وهــو )١٨(فــإن تحليلــه للمشــكلات الرياضــية والمنطقيــة يمثــل جانــب الابتكــار فــى فلســفته

فى سجل الفلاسفة الكبار، وسيشهد تاريخ الفلسـفة والمنطـق " رسل"الجانب الذى سيخلد 
  .)١٩(وتطور فى هذا المجال بالذاتبما أحدثه من تحول 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

٢٨٨

o b e i k a n . c o m



  

  

RXY

@ @
@ @

õa‹Ônüa@‡äÇ@ "ÝŠ@"  
  

لأنــــواع المعرفــــة يكشــــف لنــــا عــــن اهتمامــــه بالمعرفــــة المباشــــرة " رســــل"إن تحليــــل 
بوصــفها مــن أهــم مصــادر المعرفــة الإنســانية، ولكــن ســرعان مــا تواجهنــا مشــكلات علــى 

مثــال . )٢٠(معرفــة المباشــرةجانــب كبيــر مــن الأهميــة تتعلــق بموضــوعات تتعــدى حــدود ال
ذلــك، أن المعرفــة العلميــة بحــد ذاتهــا تتجــاوز حــدود المعطيــات الحســية فــى ســبيل تثبيــت 
بعض الحقـائق الأساسـية، والمعرفـة العلميـة وإن كانـت تعتمـد علـى المعطيـات الحسـية ولا 

العلـم يمكن أن تهملها، إلا أنها فى الوقت ذاتـه لا تـرتبط كليـاً بهـذه المعطيـات، لأن غايـة 
وتستلزم هـذه المعرفـة مبـادئ تعتمـد عليهـا . معرفة القوانين والمبادئ لتفسير سلوك الأشياء

، فإننـــا فـــى الحقيقـــة "إن الشـــمس تشـــرق غـــداً : "، فـــإذا قلنـــا)٢١(فـــى ســـبيل صـــياغة القـــوانين
نســتند فــى ذلــك إلــى معرفــة ســابقة، وهــى إننــا وجــدنا أن الشــمس تشــرق كــل صــباح، وأنــه 

  .لمعرفة الماضية ستشرق الشمس غداً استنادا إلى هذه ا
وتزخــــر الحيــــاة اليوميــــة بــــالكثير مــــن هــــذه التوقعــــات التــــى تســــتند إلــــى المعرفــــة 

إلـى القضـية التجريبيـة التـى تتجـاوز البداهـة المباشـرة بوصــفها " رسـل"وينظـر . الماضـية
مـع  غير يقينية، وهناك أنواع عديدة من هذه القضايا التى لا نشعر إزائهـا بعـدم اليقـين،

أن نعتبرهـــا  -" رســـل"فـــى رأى  -أننـــا لـــو تناولنـــا هـــذه القضـــية بدقـــة منطقيـــة، فينبغـــى 
لــذلك، " رسـل"والتبريــر الـذى يقدمــه . )٢٢(قضـايا ذات درجـة عاليــة مـن الاحتمــال فحسـب

هو إنه سواء أكنا على وعى بهذا أم لا، فإن اعتقادنا فى كل قضية مـن هـذا النـوع هـو 
أن من مقومـات أى اسـتدلال اسـتقرائى أن نتيجتـه أقـل يقينًـا نتيجة لاستدلال استقرائى، و 

فمـــن المعلـــوم بصـــفة عامـــة أن الاســـتدلال الاســـتقرائى عنـــدما تكـــون . )٢٣(مـــن مقدماتـــه
  .)٢٤(مقدماته صحيحة، والاستدلال كخطوات صحيح، تكون نتيجته محتملة فحسب

ســتقراء ، فقـد كــان مـن المنتظـر أن يهـتم بموضـوع الا"رسـل"وإذا كـان هـذا هـو رأى 
مشــكلات "فلقــد خصــص للاســتقراء فصــلاً قصــيرًا فــى كتابــه . أكثــر ممــا اهــتم بــه بالفعــل
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إلـى موضـوع الاسـتقراء " رسـل"، وفيما عدا ذلك لا نجـد إشـارة واضـحة مـن جانـب "الفلسفة
ويوضـح . )٢٥("المعرفـة البشـرية"إلا حين يعالجه باستفاضة فى الأجزاء الأخيـرة مـن كتابـه 

فيتنــاول مســألة لا يشــعر أى واحــد " مشــكلات الفلســفة"قراء فــى كتابــه مشــكلة الاســت" رســل"
فـنحن متفقــون جميعــاً علــى أن الشــمس . منـا بأقــل شــك فيهــا، وهـى مســألة شــروق الشــمس

لمــاذا؟ هــل هــذا الاعتقــاد مجــرد نتيجــة عميــاء لإدراك مــاض، أو أن  - ســوف تشــرق غــدًا 
السـهل أن نجـد محكـاً نحكـم بـه مـا من الممكن أن يتحقق بوصفه اعتقاداً معقولاً ليس من 

إذا كــان مثــل هــذا الاعتقــاد معقــولاً أم لا؟ ولكــن فــى إمكاننــا علــى الأقــل أن نتأكــد مــن أن 
للتحقـــق مـــن الحكـــم بـــأن  - إذا صـــح  - أى نـــوع مـــن الاعتقـــادات العامـــة يمكـــن أن يكفـــى 

 الشمس سوف تشـرق غـدًا، وللتحقـق كـذلك مـن كثيـر مـن الأحكـام الأخـرى المشـابهة التـى
  .)٢٦(تقوم عليها أعمالنا

من الواضح أننـا إذا سُـئلّنا لمـاذا سـوف تشـرق الشـمس غـدًا؟ فطبيعـى أننـا سـوف 
لمـاذا نعتقـد : وإذا مـا اعتـرض علينـا أحـد بـالقول. نجيب لأنها كانت تشرق فى الماضى

جسم يدور بحرية وأن مثل هـذه الأجسـام لا تقـف عـن الـدوران إلا إذا  فنقول إن الأرض -أنها سوف تستمر فى الشروق كما حدث فى الماضـى؟ فقـد نستشـهد بقـوانين الحركـة 
وأنه لا شيء فى الخارج سـوف يتـدخل فـى دوران الأرض مـن . تدخل شيء من الخارج

ومــن الطبيعــى أننــا قــد نشــك فيمــا إذا كنــا متأكــدين مــن أنــه لا يوجــد . الآن حتــى بــاكر
ن الشــك إلهــام هــو مــا إذا شــيء فــى الخــارج يتــدخل، ولكــن لــيس هــذا الشــك هامــاً بــل إ

ولـــو أثيـــر هـــذا الشـــك لوجـــدنا . كانـــت قـــوانين الحركـــة ســـوف تســـتمر عاملـــة حتـــى بـــاكر
أنفســنا فـــى الموقـــف نفســـه الـــذى كنـــا فيـــه عنـــدما أثيـــر فـــى بـــادئ الأمـــر الشـــك المتعلـــق 

  .)٢٧(بشروق الشمس
والسبب الوحيد لاعتقادنا أن قـوانين الحركـة سـوف تسـتمر عاملـة هـو أنهـا ظلـت 

حتــى الآن بقــدر مــا تســاعدنا معرفتنــا للماضــى علــى الحكــم، ومــن الصــحيح أن  عاملــة
لدينا شواهد تؤيـد قـوانين الحركـة أعظـم ممـا لـدينا مـن شـواهد تؤيـد شـروق الشـمس، لأن 

وهنــاك حــالات . شــروق الشــمس مجــرد حالــة جزئيــة ناشــئة عــن تحقيــق قــوانين الحركــة
هــل يقــوم أى عــدد مــن : قــى هــوولكــن الســؤال الحقي. جزئيــة أخــرى لا تعــد ولا تحصــى

حــالات قــانون تحقــق فــى الماضــى كــدليل كــاف علــى أنــه ســوف يتحقــق فــى المســتقبل؟ 
وإذا لم يكن الأمر كذلك فسيصبح من الواضح أنه لا يوجـد لـدينا سـبب أيًـا كـان يـدعونا 
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لأن نتوقع أن الشمس سوف تشرق غدًا، أو لأن نتوقع أن الخبز الذى سوف نأكلـه فـى 
. ليــة لــن يســممنا، أو لأى توقــع لا نكــاد نشــعر بــه ممــا يــنظم حياتنــا اليوميــةالوجبــة التا

وإذن فعلينـــا ألا نبحـــث عـــن . وعلينـــا أن نلاحـــظ أن مثـــل هـــذه التوقعـــات محتملـــة فقـــط
بـل علينـا أن نبحـث عـن . برهان يـدل علـى أن مـن الضـرورى أن تتحقـق هـذه التوقعـات

  .)٢٨(الاحتمال سبب يؤيد وجهة نظرنا فى أنها سوف تتحقق على وجه
أننا فى معالجتنا لهذه المشكلة يجب أن نبـدأ بـأن نميـز تمييـزًا هامًـا " رسل"ويرى 

فلقــد أرتنــا التجربــة إلــى الآن أن التكــرار . بدونــه نتخــبط حتمــا فــى غمــوض لا رجــاء فيــه
المستمر للتتابع أو الوجود فى وقت واحـد بصـورة مطـردّة كـان سـبباً فـى أن نتوقـع نفـس 

المعـين يكـون لوجود فى وقت واحد فى المناسبة التالية، فالطعام ذو المظهـر التتابع أو ا
المــألوف  لــه فــى الغالــب طعــم معــين، وإنهــا لصــدمة عنيفــة لتوقعنــا حــين نجــد أن المظهــر

ولـيس هـذا النـوع مـن الارتبـاط مقصـورًا علـى الإنسـان بـل إنـه . يرتبط بطعم غير عـادى
الـــذى ســـيق مـــرارًا فـــى طريـــق معـــين، يقـــاوم لقـــوى جـــدًا لـــدى الحيـــوان أيضـــاً، فالحصـــان 

والحيوانـــات المستأنســـة تتوقـــع الطعـــام عنـــدما تـــرى . محاولـــة قيادتـــه فـــى اتجـــاه مخـــالف
علــى التوقعـــات الســـاذجة لاطـــراد " رســـل"ويعلـــق . )٢٩(الشــخص الـــذى تعـــود أن يطعمهــا

إن هـــذا التوقـــع قابـــل لأن يـــؤدى إلـــى الوقـــوع فـــى الخطـــأ، فالدجاجـــة : "الحـــوادث، فيقـــول
توقع من الشخص الذى يطعمها كل يوم أنه سيستمر فى ذلك، فـى حـين إنـه يقـوم فـى ت

ولكن رغم مـا تـؤدى إليـه مثـل هـذه التوقعـات مـن . )٣٠("النهاية بذبحها بدلاً من إطعامها
أخطاء إلا أنها موجودة، فمجرد حدوث شيء عـدة مـرات يـؤدى بـالحيوان والإنسـان إلـى 

وعلى ذلك فإن غرائزنا تجعلنا علـى يقـين مـن أن أن يعتقد أنه سوف يحدث مرة أخرى، 
الشــمس ســوف تشــرق غــدًا، ولكننــا قــد لا نكــون فــى موقــف أفضــل مــن موقــف الدجاجــة 

ــذا يــدعونا . التــى ذُبِحَــت دون أن تتوقــع ذلــك أن نميــز مســألة أن الاطــراد فــى " رســل"ول
وقـــوع الحـــوادث يســـبب توقعـــات فـــى المســـتقبل، عـــن مســـألة مـــا إذا كـــان هنـــاك أســـاس 

  .)٣١(معقول لأن نقيم وزنًا لمثل هذه التوقعات
فــى أن اكتشــافنا لاطــراد الحــوادث فــى الماضــى هــو وحــده " هيــوم"مــع " رســل"اتفــق 

فالمشــكلة . )٣٢(الــذى يبــرر اعتقادنــا فــى أى قــانون عــام أو وقــوع أى حــادث فــى المســتقبل
د فيمــا هــل هنــاك ســبب لأن نعتقــ: هــى" مشــكلات الفلســفة"فــى كتابــه " رســل"التــى ناقشــها 

والاعتقـاد فـى وقـوع الحـوادث الطبيعيـة هــو ". الاطـراد فـى وقـوع الحـوادث الطبيعيـة"نسـميه 
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ــــه ـــة لقـــانون عـــام لا شـــواذ ل . الاعتقـــاد فـــى أن كـــل شـــيء قـــد حـــدث أو ســـيحدث هـــو حال
والتوقعــات الســاذجة التــى كنــا نبحثهــا خاضــعة جميعهــا للاســتثناءات، ومــن الممكــن تبعــاً 

ولكن العلـم يفتـرض عـادةً أن القواعـد . الذين يتقبلونها دون شكلذلك أن يخيب ظن هؤلاء 
العامــة لهــا شــواذ يمكــن أن تحــل محلهــا القواعــد التــى لا شــواذ لهــا، علــى الأقــل بوصــفها 

هـو " الأجسـام التـى فـى الهـواء والتـى لا يحملهـا شـيء تسـقط: "فروضاً منتجة، فالقول بـأن
قـوانين الحركـة وقـانون الجاذبيـة التـى تفســر ولكــن . قـانون عـام شـواذه البالونـات والطـائرات

ســقوط معظــم الأجســام، تفســر أيضــاً قــدرة البالونــات والطــائرات علــى الارتفــاع، علــى ذلــك 
  .)٣٣(فقوانين الحركة وقانون الجاذبية ليست خاضعة لهذه الشواذ

والاعتقــاد بــأن الشــمس ســوف تشــرق غــداً يمكــن أن يتغيــر إذا اتصــلت الأرض فجــأة 
ولكـن قـوانين الحركـة وقـانون الجاذبيـة لا تنقضـها مثـل هـذه . فْسِد حركة دورانهـابجسم كبير يُ 

أن يجــد الاطــرادات فــى وقــوع الحــوادث مثــل  - " رســل"فيمــا يــرى  - ومهمــة العلــم . الحادثــة
ولقـد نجـح العلـم فـى ذلـك . قوانين الحركة وقانون الجاذبية التى لا شواذ لها فى حـدود إدراكنـا

وهــذا مــا . الممكــن التســليم بــأن مثــل هــذا الاطــراد قــد صــح حتــى الآننجاحــاً ملحوظــاً، ومــن 
هـل هنـاك سـبب يـدعونا لأن نفتـرض أن هـذا الاطـراد سـيتحقق : يعود بنـا إلـى السـؤال الآتـى

  .؟)٣٤(فى المستقبل بافتراض أنه تحقق دائمًا فى الماضى
علــى أن لــدينا ســببًا يــدعونا لأن نعــرف أن المســتقبل ســوف يشــبه " رســل"يؤكــد 

لماضــى، لأن مــا كــان مســتقبلاً أصــبح باســتمرار ماضــياً ووُجِــدَ مشــابهاً للماضــى دائمًــا ا
لدرجــة أنــه تكــوّن لــدينا إدراك للمســتقبل أى للأزمنــة التــى كانــت فيمــا مضــى مســتقبلاً، 

ولكن مثل هذا الدليل يستند إلـى نفـس ". المستقبل الذى اتقضى"والتى يمكن أن نسميها 
فـإن لـدينا إدراكـاً للمسـتقبل الـذى انقضـى، ولكـن . )٣٥(يـب عنـهالسؤال الـذى علينـا أن نج

هــل المســتقبل المقبــل يشــبه : ليســت لــدينا معرفــة عــن المســتقبل المقبــل، والمشــكلة هــى
ولا . المستقبل الذى انقضى؟ هذه المشكلة لا يجاب عنها بدليل يبدأ من الماضـى وحـده

معرفـة أن المسـتقبل سـوف يتبـع يزال علينا تبعاً لهذا أن نبحث عـن مبـدأ يسـاعدنا علـى 
  .)٣٦(القوانين نفسها التى اتبعها الماضى
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إن صــياغة القــوانين العلميــة تســتند إلــى الاطــراد المنــتظم لحــوادث الطبيعــة، ومــن 
إذا وُجِــدَ أن شــيئين يرتبطــان فــى الغالــب ولا نعلــم حالــةً يحــدث فيهــا أحــدهما : هنــا نتســاءل

حــدوث الآخــر، فهـــل حــدوث أحــدهما فـــى حالــة جديـــدة يقــدم لنــا ســـبباً معقــولاً لتوقـــع دون 
إن مـن الواجـب أن نسـلم بـأن وجـود : "بقولـه" رسـل"حدوث الآخر؟ عن هذا السؤال يجيب 

شــيئين معــاً، فــى الغالــب، وعــدم انفصــالهما لا يكفــى فــى الحقيقــة لأن يبــرهن برهنــة تامــة 
الـة التاليـة التـى سـنختبرها، وغايـة مـا نأمـل فيـه هـو على أنهما سوف يوجدان معـاً فـى الح

وإذا وُجِـدَا . أنه كلما غلب وجود شيئين معاً كلما زاد احتمال وجودهما معًـا فـى وقـت آخـر
  ولكنــــــــه . معًــــــــا وجــــــــودًا كافيًــــــــا فــــــــإن الاحتمــــــــال يرتقــــــــى تقريبــــــــاً إلــــــــى مرتبــــــــة اليقــــــــين

تخلـف أحيانًـا بـالرغم مـن التكـرار لا يصل إلى مرتبة اليقين أبدًا، لأننـا نعلـم أنـه قـد يحـدث 
  .)٣٧("لذلك فإن ما ينبغى أن نبحث عنه هو الاحتمال فقط. المتوالى

وقـــد  -علـــى النحـــو التـــالى " مبـــدأ الاســـتقراء" "رســـل"وعلـــى هـــذا الأســـاس صـــاغ 
  :قسمين" رسل"قسمه 

، ولم يحدث أن وُجِدَ "ب"بشيء من نوع آخر هو " أ " إذا ارتبط شيء من النوع  - ١
" ب"و" أ"، نجد أنه كلما زاد عدد الحالات التى ترتبط فيهـا "ب"منفصلاً عن  "أ " 

فـى أيـة حالـة جديـدة يظهـر فيهـا " ب"و" أ " زاد بالتالى احتمال أن يسـتمر ارتبـاط 
  .)٣٨(أحدهما

وتحـــت الظـــروف نفســـها يـــؤدى عـــدد كـــاف مـــن حـــالات الارتبـــاط إلـــى شـــبه تأكيـــد مـــن  - ٢
  .)٣٩(درجة قريبة من اليقين إلى حد كبير جدًا حدوث ارتباط جديد، ويؤدى هذا إلى

وبطريقــة مماثلــة يمكــن القــول أن احتمــال صــدق قــانون عــام، رغــم أنــه أقــل مــن 
الحالـة الخاصــة، يمكننــا أن نزيــد مــن قــوة احتمالـه بتكــرار الأمثلــة المواتيــة، لدرجــة قريبــة 

S  

٢٩٣

o b e i k a n . c o m



  

  

RYT

صــادقاً فالحالــة  لأنــه إذا كــان القــانون العــام. )٤٠(أيضــاً مــن اليقــين إلــى حــد كبيــر للغايــة
فــى حــين أن الحالــة الجزئيــة قــد تكــون صــادقة . الجزئيــة يجــب أن تكــون صــادقة أيضــاً 

دون أن يكــــون القــــانون العــــام صــــادقاً، وعلــــى ذلــــك فــــإن احتمــــال القــــانون العــــام يــــزداد 
وإذن يمكننــا أن نعيــد جــزأىّ مبــدأ . بــالتكرار، كمــا يــزداد احتمــال الحالــة الجزئيــة بالضــبط

  :)٤١(فيما يتعلق بالقانون العام كما يأتى" رسل"صاغه  الاستقراء كما
قــد ارتــبط بشــيء " أ " كلمــا زاد عــدد الحــالات التــى وُجِــدَ فيهــا أن شــيئًا معينــاً مثــل  -١

ـــاط "ب"معـــين مثـــل  إذا لـــم نعـــرف حـــالات " (ب"و " أ " ، زاد احتمـــال اســـتمرار ارتب
  ).تخلف فيها هذا الارتباط

إلـى تأكيـد أن " ب"و" أ " كاف من حـالات ارتبـاط  وفى الظروف نفسها يؤدى عدد -٢
، وهـــذا يـــؤدى إلـــى جعـــل هـــذا القـــانون العـــام يقتـــرب مـــن "ب"يـــرتبط دائمـــاً مـــع " أ " 

  .اليقين بدرجة كبيرة جدًا
إنـــه لا يمكـــن إثباتـــه أو دحضـــه عـــن طريـــق : عـــن مبـــدأ الاســـتقراء" رســـل"ويقـــول 

يمــــا يتعلــــق بالحــــالات التــــى قــــد فقــــد تؤكــــده التجربــــة بطريقــــة يمكــــن إدراكهــــا ف. التجربــــة
فحصــناها، ولكــن فيمــا يتعلــق بالحــالات التــى لــم نفحصــها فــإن مبــدأ الاســتقراء وحــده هــو 

وكـل . الذى يستطيع أن يحقق أى اسـتدلال بالانتقـال ممـا قـد فحصـناه إلـى مـا لـم نفحصـه
 البـراهين التــى تــدلل علــى المســتقبل أو علــى أجــزاء الماضــى أو الحاضــر التــى لــم تفُْحَــص

وعلــى ذلــك فلــن يمكننــا أن نســتخدم التجربــة . علــى أســاس التجربــة تســلم بمبــدأ الاســتقراء
  .)٤٢(للبرهنة على مبدأ الاستقراء دون الوقوع فى الدور

أننـا فـى النهايـة مضـطرون فـى الاسـتقراء إلـى الرجـوع " رسـل"من أجل ذلك يرى 
ويلتزمــون حــدوده،  أولئــك الــذين يتمســكون بالاســتقراء،"إلــى أســاس غيــر تجريبــى، إذ إن 

يريــــدون أن يؤكــــدوا بــــأن المنطــــق كلــــه تجريبــــى، ولــــذا فــــلا ينتظــــر مــــنهم أن يتبينــــوا أن 
الاســـتقراء نفســـه يســـتلزم مبـــدأ منطقيًـــا لا يمكـــن البرهنـــة عليـــه هـــو نفســـه علـــى أســـاس 

هــو  -كمــا أوضــحنا  -" رســل"فــالرأى عنــد . )٤٣("اســتقرائى، إذ لابــد أن يكــون مبــدأ قبليًــا
ـــى أســـاس "ســـية وحـــدها لا تكفـــى، أن التجربـــة الح ـــا إمـــا أن نقبـــل الاســـتقراء عل ـــد لن ولاب

التسليم بصحته، فنعتبـره دالاً بنفسـه علـى صـدق نفسـه، وإمـا أن نبحـث عبثـاً عـن مبـرر 
وعلـى . )٤٤()"علـى أسـاس خبـرة الماضـى(يبرر أن نتوقع حوادث المسـتقبل قبـل وقوعهـا 
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علــى أسـاس وضــوحه الــذاتى، ولأن أننــا يجـب أن نقبــل مبــدأ الاسـتقراء " رسـل"ذلـك يــرى 
  .)٤٥(تعتمد عليه اعتمادًا تامًا" اعتقادات الحياة اليومية"وكذلك " المبادئ العامة للعلم"

الطــابع المنطقــى مــن الاســتدلال الاســتقرائى، مبــررًا ذلــك بفشــل " رســل"وهكــذا ينتــزع 
مـــن  - طنع الاســـتقراء أحيانًـــا، وخروجـــه بنتـــائج باطلـــة، رغـــم أن الاســـتقراءات الفاشـــلة تصـــ

أن : الطريقــة نفســها التــى تصــطنعها الاســتقراءات الناجحــة، وهــذا يعنــى - الناحيــة المنطقيــة 
نجــاح الاســتقراء فــى الوصــول إلــى نتــائج صــحيحة لا يقــوم علــى أســاس منطقــى، ولا يســتمد 
مبـــرره مـــن منطقيـــة الطريقـــة الاســـتقرائية فـــى الاســـتدلال، لأن الطريقـــة نفســـها موجـــودة فـــى 

ونذكر فيما يلى بعـض الأمثلـة والشـواهد للاسـتقراءات الفاشـلة التـى . )٤٦(لفاشلةالاستقراءات ا
  :، ويمكننا أن نصنفها إلى صنفين)٤٧("رسل"ساقها 

  .الاستقراء الفاشل فى الحساب -١
  .الاستقراء الفاشل فى ميدان الطبيعة -٢

بأمثلــة  -" رســل"كمــا يقــول  -أمــا فــى الحســاب فمــن الســهل أن يــأتى الإنســان 
فحينمـــا . رائية تـــؤدى إلـــى نتـــائج صـــادقة، وبأمثلـــة أخـــرى تـــؤدى إلـــى نتـــائج كاذبـــةاســـتق

، نجـــد أن كـــل عـــدد ٩٥و ٦٥و ٤٥و ٣٥و ١٥و ٥: الأرقـــام التاليـــة -مـــثلا  -نلاحـــظ 
وهذا قد يـوحى اسـتقرائيا بـأن كـل عـدد ). ٥(، وأنه يقبل القسمة على )٥(منها يبدأ برقم 

ولكنـــا إذا لاحظنـــا هـــذه . اســـتقراء صـــحيح ، وهـــذا)٥(قابـــل للقســـمة علـــى ) ٥(ينتهـــى بــــ
، وهــى نفــس الأرقــام الســابقة مــع إبــدال الســبعة ٩٧و ٦٧و ٤٧و ٣٧و ١٧و ٧: الأرقــام

وهـذا قـد يـوحى بـأن . أن كل واحد منها يبدأ برقم سبعة، وأنه عدد أولّـى: بالخمسة، نجد
لاسـتقراء كل عدد يبدأ برقم سبعة عدد أولّى، وهذا استقراء غير صـحيح رغـم أنـه يمثـل ا

  .الأول فى عدد الشواهد المؤيدة
لا حاجــة بنــا للتعمــق لكــى نكــوّن اســتقراءات : بعــد ذلــك، فيقــول" رســل"ويسترســل 

لا يكون أى عدد أصـغر مـن : "كاذبة فى الحساب فى أى عدد نريده، فإذا أخذنا المثال
وبـذلك  كبيـرًا قـدر مـا نشـاء،) ن(، فإننـا نسـتطيع أن نجعـل )"ن(قابلاً للقسـمة علـى ) ن(

لا عــدد قابــل : نحصــل علــى القــدر الــذى نريــده مــن الأدلــة الاســتقرائية لصــالح التعمــيم
  ).ن(للقسمة على 
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: وأمـا الاسـتقراء الفاشــل فـى الطبيعـة فمــن السـهل أيضـا الحصــول علـى أمثلـه لــه
" هيرفـورد سـير"إن الماشية التـى شـاهدها كانـت فـى مقاطعـة : فربّ شخص ساذج يقول

Herefordshirek  ،ولذلك يستنتج استقرائيًا أن تكون الماشية كلها فى تلـك المقاطعـة .
أن كـــل : أو قـــد نـــدلل علـــى أن لا إنســـان حـــى الآن قـــد مـــات، ولـــذلك نســـتنتج اســـتقرائيًا

  .الناس الأحياء خالدون
إن المغالطـــات فـــى مثـــل هـــذه الاســـتقراءات بينـــة بصـــورة وافيـــة، ": رســـل"ويقـــول 

  .قيًا وحسب لما كانت هذه الاستقراءات مغالطاتولكن لو كان الاستقراء مبدأً منط
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" ب"بـــ" أ " إذا ارتبطــت : إن الصـعوبة التــى يواجههـا مبــدأ الاسـتقراء هــى كـالآتى
ينســب " ١ب"ارتباطــاً مطــرداً، فســيكون مــن الممكــن دائمــاً أن نجــد أو نســتنتج حــدًا آخــر 

" ب"المعروفــة، ولكنــه ينســب خاصــية تتعــارض مــع " أ "  نفســها للأمثلــة" ب"الخاصــية 
فإنه مهما كـان مقـدار " رسل"وطبقاً لمبدأ الاستقراء عند . بالنسبة للأمثلة غير المعروفة

" ، فهناك مقدار يسـاويه فـى زيـادة احتمـال أن "ب"التالية ستكون " أ " زيادة احتمال أن 
علـى نحـو مختلـف قلـيلاً، وذلـك فـى  هذه المسـألة" رسل"ولقد أوضح ". ب"لن تكون " أ 

أن، ... ٢، أ١أن أهـب : فهـو يقـول. خـلال حديثـه عـن الاحتمـال" المعرفة البشرية"كتابه 
هـو العضـو التـالى  ن)١+ أ ن (، ثم أفرض أن "أ " هو ما لوحظ حتى الآن من أعضاء 

ون مـن ، فتستبدل الفئة التى تتكـ"ب"فإذا كان عضواً فى الفئة . الذى سيلاحظ" أ " من 
ومــن . )٤٨(فــإن الاســتقراء ينهــار بالنســبة لهــذه الفئــة". ب"بالفئــة ) ١+ أ ن (بــدون " ب"

وعلـــى ذلـــك فإنـــه لكـــى يكـــون . الواضـــح أنـــه يمكـــن التوســـع فـــى هـــذا النـــوع مـــن البرهـــان
فئتين فحسب، وإنما فئتان لهمـا " ب"و" أ " الاستقراء صحيحًا، ينبغى ألا تكون كل من 

  .)٤٩(خواص أو علاقات معينة
الصــــعوبات التــــى يواجههــــا مبــــدأ " رســــل"، عــــالج "المعرفــــة البشــــرية"فــــى كتابــــه 

مـن  -، إذ يميز بين تصورين مختلفين يـرى أن لكـل منهمـا )٥٠( الاستقراء بحذر وبراعة
التصـور الأول هــو ". الاحتمــال"الأحقيـة نفســها فـى أن يســمى باسـم  -حيـث الاســتخدام 

ديًا ويفـــــى بمطالـــــب بـــــديهيات حســـــاب الـــــذى يمكـــــن قياســـــه عـــــد" الاحتمـــــال الرياضـــــى"
ويــــرى . الاحتمـــالات، وهـــو التصــــور المســـتخدم فــــى العلـــوم الإحصـــائية وألعــــاب الحـــظ

ـــة مفـــردة، اللهـــم إلا إذا " رســـل" أن الاحتمـــال الرياضـــى دائمـــاً مـــا يـــرتبط بفئـــات لا بحال
 أما التصـور الآخـر للاحتمـال فيطلـق. أُخِذَت هذه الحالات المفردة بوصفها مجرد أمثلة

، وينطبـــق هـــذا النـــوع مـــن degree of credibility" درجـــة التصـــديق" "رســـل"عليـــه 
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الاحتمال على القضايا المفردة مـع مراعـاة البينـة المناسـبة، وينطبـق حتـى علـى حـالات 
معينــة ليســت المفــردة مــع مراعــاة البينــة المناســب، وينطبــق حتــى علــى حــالات معينــة 

ديق يمكــن أن نتوصــل إليهــا تنطبــق علــى إن أعلــى درجــة تصــ. ليسـت لهــا بينــة معروفــة
قضــايا الإدراك الحســى، أمــا القضــايا المتعلقــة بالــذاكرة فتتفــاوت درجــات التصــديق وفقًــا 

فـى بعـض الحـالات  -أنـه يمكننـا " رسـل"ويـرى . لحيوية وحداثة الإدراكات الخاصة بهـا
أن نســـتدل علـــى درجـــة التصـــديق مـــن الاحتمـــال الرياضـــى، وفـــى حـــالات أخـــرى لا  -
وحتى فى حالة الاستدلال على درجة التصديق من الاحتمـال . )٥١(مكننا أن نفعل ذلكي

ومفهــــوم " درجــــة التصــــديق"الرياضــــى فمــــن المهــــم أن ننتبــــه لوجــــود فــــرق بــــين مفهــــوم 
هــو  -ولــيس الاحتمــال الرياضــى  -إن مفهــوم درجــة التصــديق ". الاحتمــال الرياضــى"

  .)٥٢(وأن الاحتمال مرشد للحياة الملائم عندما يقال إن معرفتنا محتملة وحسب،
علـــى أن هنـــاك ارتباطـــات مـــا بـــين الاحتمـــال الرياضـــى ودرجـــات " رســـل"ويؤكـــد 

التصديق، ويتمثل هـذا الارتبـاط فـى أنـه إذا كانـت للقضـية احتمـال رياضـى معـين، فـإن 
إذا كنـت : فعلـى سـبيل المثـال. مقدار هذا الاحتمال يحدد درجـة التصـديق لتلـك القضـية

سـيظهر علـى القطعتـين  ٦إن الـرقم : قطعتى زهـر النـرد، فـإن القضـية القائلـةتهم بإلقاء 
35لها " معاً 

  لـن  ٦إن الرقم : "فقط من التصديق المرتبط بالقضية القائلة 1
وهكـذا، فإنـه مــن المعقـول لكـل مـن يرغـب فـى إعطـاء درجــة ". يظهـر علـى القطعتـين معـاً 

فــى حالــة . )٥٣(أن يسترشــد بالنظريــة الرياضــية للاحتمــال التصــديق الصــحيحة لكــل قضــية
قابــل للتطبيــق علــى " درجــة التصــديق"إلــى أن مفهــوم " رســل"ويــذهب  )٥٤(.إمكــان تطبيقهــا

نطاق أوسع من الاحتمال الرياضـى، فهـو يطبـق علـى كـل قضـية عـدا تلـك القضـايا التـى 
القــول بعبــارة  ويمكــن. ليســت معطيــات ولا تتصــل بمعطيــات مــا بأيــة طريقــة مــن الطــرق

أخــــرى أن درجــــة التصــــديق تنطبــــق علــــى القضــــايا التــــى تــــأتى فــــى الغالــــب تعبيــــرًا عــــن 
. معطيــات، وهــذا مــا يجعــل درجــة التصــديق ذاتهــا تعــد بمثابــة معطــى فــى بعــض الأحيــان

. ألا تصــل درجــة التصــديق إلــى حــد اليقــين - بــل إن هــذا هــو مــا يحــدث  - وقــد يحــدث 
نــــاك معطــــى واحــــد تعبــــر عنــــه قضــــية ذات درجــــة ويمكــــن القــــول فــــى هــــذه الحالــــة أن ه

  .)٥٥(تصديق، أو أن المعطى ودرجة التصديق كلاهما معطيان منفصلان
وهكذا تنطبـق درجـة التصـديق علـى كـل القضـايا التجريبيـة التـى تسـتند إلـى بينـة 
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مناسبة، سواء أكانت هذه البينة تتألف من قضايا أخرى والتى لها بـدورها درجـة مـا مـن 
مــــن الحـــدوث الفعلــــى لخبــــرة  -كمـــا فــــى حالــــة قضـــايا الخبــــرة  -تتــــألف  التصـــديق، أم

. ويـــرى رســـل أن بعـــض القضـــايا تســـتمد تصـــديقها مـــن عـــدة مصـــادر مختلفـــة. )٥٦(مـــا
فالإنسان الذى يرغب فـى البرهنـة علـى براءتـه مـن جريمـة معينـة، قـد يـدلل علـى أنـه لـم 

كـذلك الأمـر . السـلوكيكن موجودًا فى مكـان الجريمـة وقـت حـدوثها وأنـه حسـن السـير و 
بالنسبة للأسس التى تقوم عليها الفروض العلمية إذ دائمًا ما تكـون هـذه الأسـس مركبـة 

وإذا ســلمنا بــأن معطــى مــا لا يصــل . بحيــث تســتمد تصــديقها مــن عــدة مصــادر مختلفــة
إلــى درجــة اليقــين، فإنــه يمكــن، مــع ذلــك، زيــادة درجــة تصــديقه عــن طريــق البرهــان، أو 

  .)٥٧(ن تقل درجة تصديقه ببرهان معاكسبالعكس، يمكن أ
. إن درجــة التصــديق الناتجــة عــن برهــان مــا لا يمكــن تحديــدها بطريقــة بســيطة

ــــى بهــــا  -أولاً  -ولنأخــــذ  ــــة، ويعن ــــة ممكن ــــى تكــــون فيهــــا " رســــل"أبســــط حال ــــة الت الحال
ونتحقـق فـى كـل خطـوة مـن . المقدمات صادقة صدقاً يقينيـاً والبرهـان صـحيح اسـتنباطياً 

قــد يكــون هــذا لأمــر يســيرًا فــى بعــض . )٥٨(يجــة فــى هــذه الخطــوة تتبــع مقــدماتهاأن النت
الخاصـــة بارتبـــاط  -فعلـــى ســـبيل المثـــال غالبًـــا مـــا تقتـــرب درجـــة التصـــديق . الأحيـــان

مــــن حــــد اليقــــين فــــى حالــــة الضــــرب الأول مــــن الشــــكل الأول  -المقــــدمات بالنتيجــــة 
Barbara نتيجـة درجـة التصـديق نفسـها من القياس الأرسطى، وفى هذه الحالة تكـون لل

أما فى حالة البراهين الرياضية المعقدة فيبلغ احتمال الوقوع فى الخطـأ . التى للمقدمات
وقد تكون الـروابط المنطقيـة للاسـتدلالات والبـراهين الرياضـية واضـحة تمامـاً . حدًا كبيرًا

 للرياضـــى المتمــــرس، فـــى حــــين تكــــون عســـيرة علــــى فهــــم الـــدارس المبتــــدئ، إذ ليســــت
فــى صــحة الاســتدلالات والبــراهين  -الأســس التــى يقــيم عليهــا الــدارس المبتــدئ اعتقــاده 

أسسًا منطقية خالصة، فهـذه الأسـس تُعـد بـراهين مـن وجهـة نظـره لقِنَـت لـه  -الرياضية 
وحتــى أفضــل . تلقينــاً، ولــذا فــإن هــذه البــراهين ليســت اســتنباطية بأيــة حــال مــن الأحــوال

، فــإن "هيــوم"وعلــى هــذا، وكمــا أشــار . للوقــوع فــى الخطــأ الرياضــيين يتعرضــون أحيانــاً 
تصديق نتيجة البرهان الطويل أقل من تصديق نتيجة البرهـان القصـير، إذ إننـا فـى كـل 

  .)٥٩(خطوة من خطوات البرهان نكون عرضة للوقوع فى الخطأ
هـــــذا المصـــــدر لعـــــدم اليقـــــين فـــــى مجـــــال النظريـــــة الرياضـــــية " رســـــل"ويوضـــــح 
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فـــى فـــرع مـــن فـــروع  -فلنفـــرض أننـــا تأكـــدنا أن بعـــض الرياضـــيين : "للاحتمـــال، فيقـــول
مـــن كـــل ) س(علـــى صـــواب فـــى خطـــوة مـــا مـــن خطـــوات بـــراهينهم بنســـبة  -الرياضـــة 

). س ن(هـــو ) ن(الحـــالات، إذن يكـــون احتمـــال صـــوابهم خـــلال برهـــان عـــدد خطواتـــه 
ؤدى وينتج عن هذا أن البرهان الطويل الذى لم يتم التحقق منـه عـن طريـق مراجعـات يـ

تقتـرب مـن اليقـين بدرجـة ) س(، حتـى وإن كانـت )٦٠(إلى الوقوع فى الخطـأ بنسـبة كبيـرة
لكــن يمكــن أن تقلــل المراجعــة مــن التعــرض للخطــأ حتــى يصــبح احتمــال . كبيــرة للغايــة

وعلـى . )٦١("وهذا كله يندرج فـى إطـار النظريـة الرياضـية. الوقوع فى الخطأ ضئيلاً جدًا
النظريـة الرياضـية القناعـة الشخصـية لعـالِم الرياضـية عنـدما أية حال تُسْتَبعد فى مجال 

وتتنـــوع درجـــة هـــذه القناعـــة طبقـــاً . يتنـــاول كـــل خطـــوة مـــن خطـــوات البرهـــان علـــى حـــدة
ورغـــم هـــذا التنـــوع يجـــب أن تكـــون هـــذه القناعـــة مباشـــرة . لصـــعوبة وتعقـــد هـــذه الخطـــوة

مــا تتضــمن نتيجــة  ولإثبــات أن مقدمــة. وتلقائيــة كثقتنــا فــى موضــوعات الإدراك الحســى
معينـــة يجـــب أن نفحـــص كـــل خطـــوة، ولا يمكننـــا البرهنـــة علـــى صـــحة هـــذه الخطـــوة إلا 

  .)٦٢(بتجزئتها إلى خطوات أصغر، ثم نقوم بعد ذلك بالتحقق من كل منها على حدة
افتــراض أن : ومـا دمنـا افترضــنا إمكانيـة الخطـأ فــى درجـة التصـديق، فهــذا يعنـى

بقــاً لمبــررات موضــوعية، وأن معنــى كــون اليقــين للتصــديق درجــة محــددة فــى الواقــع ط
أن درجة التصديق التى اتخذها اليقين فـى نفـس : مخطئًا أو مصيبًا فى درجة التصديق

فـإذا . المتيقّن تطابق أو لا تطابق الدرجة التى تفرضها المبررات الموضوعية للتصـديق
لصــورة إلــى تسّــرع شــخص وهــو يلقــى قطعــة العملــة، فجــزم بأنهــا ســوف تســتقر ووجــه ا

أعلــى نتيجــةً لرغبتــه النفســية فــى ذلــك، وحــدث بالفعــل أن اســتقرت قطعــة العملــة ووجــه 
الصــورة إلــى أعلــى، فــإن هــذا الجــزم واليقــين المســبق يُعَــد صــحيحاً وصــادقاً مــن ناحيــة 
القضــية التــى تعلـّـق بهــا، لأن هــذه القضــية طابقــت الواقــع، ولكنــه رغــم ذلــك يُعَــد يقينــاً 

التـى اتخـذها بصـورة مسـبقة، إذ لـم يكـن مـن حقـه  )٦٣(رجـة التصـديقخاطئاً من ناحيـة د
أكبــر مــن الدرجــة " إن وجــه الصــورة ســوف يظهــر: "أن يعطـى درجــة للتصــديق بالقضــية

ولنأخـذ مثـالاً ". إن وجـه الكتابـة سـوف يظهـر: "التى يعطيها للتصديق بالقضية الأخـرى
إن كتابـاً : اب، وقيـل لنـانفترض أننا دخلنا إلى مكتبة ضـخمة تضـم مائـة ألـف كتـ: آخر

ففـى . واحدًا فقط من مجموعة هذه الكتب به نقص فى أوراقه، ولم يعيّن لنا هذا الكتاب
هـذه الحالــة إذا ألقينــا نظــرة علــى كتــاب معـيّن مــن تلــك المجموعــة فســوف نســتبعد تمامــاً 
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  :أن يكون هو الكتاب الذى به نقص، لأن
100.000:قيمة احتمال أن يكون هو ذاك هى 

  ، ولكن إذا افترضنا أن شخصاً ما1
بــــأن هــــذا الكتــــاب لــــيس هــــو الكتــــاب  -علــــى أســــاس هــــذا الاســــتبعاد  -تســــرّع وجــــزم  

ولكننـــا نســـتطيع أن نقـــول بأنـــه . أن اليقـــين الـــذاتى قـــد وُجِـــدَ لديـــه: النـــاقص، فهـــذا يعنـــى
فعــل فــإن مخطــئ فــى يقينــه هــذا، حتــى إن لــم يكــن هــذا الكتــاب هــو الكتــاب النــاقص بال

  .)٦٤(هذا لا يقلل من أهمية الخطأ الذى تورّط فيه ذلك الشخص
أنه إذا كانـت المعطيـات، مثلهـا مثـل نتـائج الاسـتدلال، تفتقـد لأعلـى " رسل"ويعتقد 

درجـــة تصـــديق يمكـــن الحصـــول عليهـــا، فـــإن العلاقـــة المعرفيـــة بـــين المعطيـــات والقضـــايا 
ربمــا أظـن أننـى اسـترجع شـيئاً مــن : المسـتدل عليهـا تصـبح معقـدة إلــى حـد مـا، مثـال ذلـك

الذاكرة قـد حـدث يومـاً مـا، لكننـى أجـد سـبباً يجعلنـى أعتقـد فـى أن هـذا الشـىء الـذى يبـدو 
ففــى هــذه الحالــة قــد يــؤدى بــى البرهــان إلــى . لــى أننــى اســترجعه لــم يحــدث علــى الإطــلاق

رفــض المعطــى، وعلــى النقــيض مــن ذلــك، عنــدما يكــون المعطــى ذاتــه لــيس علــى درجــة 
أن تكـــون لـــدّى ذكـــرى : ، مثـــل)٦٥(اليـــة مـــن التصـــديق فإنـــه يمكـــن تأييـــده بأدلـــة عرضـــيةع

باهتة عن تناولى العشاء مع السـيد فـلان الفلانـى فـى وقـت مـا مـن العـام الماضـى، وربمـا 
ينــتج عــن هــذا أن كــل . أجــد أن مــذكراتى اليوميــة للعــام الماضــى بهــا مــا يؤيــد تــذكرى هــذا

ى أو يضــعف وفقــاً لعلاقتــه بالاعتقــادات الأخــرى التــى معتقــد مــن معتقــداتى يمكــن أن يقــو 
فالحقيقــة القائلــة بــأننى أتــذكر حادثــة مــن : ولنأخــذ مــرة أخــرى حالــة الــذاكرة كمثــال. لــدينا

الحــوادث هــى بينــة علــى وقــوع هــذه الحادثــة، رغــم أنهــا ليســت بينــة حاســمة، فــإذا وجــدنا 
ؤيـدة، وإذا وجـدنا العديـد مـن هـذه سجلاً معاصرًا لهذه الحادثة فإن هذا السجل يمثل بينـة م

  .)٦٦(السجلات فإن البينة المؤيدة تزداد قوة
@ @

@ @
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بفحــص التحلــيلات المختلفــة للتصــور الرياضــى للاحتمــال، " رســل"بعــد أن يقــوم 
يصــــل إلــــى النتيجــــة القائلــــة إن أفضــــل الســــبل هــــو أن نســــاوى بــــين الاحتمــــال وتكــــرار 

أن يكون تكرار الحـدوث المحـدود، أى التكـرار الـذى تتـوزع بـه الخاصـية الحدوث، على 
قطعتـى زهــرة عند إلقاء : وتوضيحًا لذلك نأخذ المثال التالى . على أعضاء فئة محدودة

  على القطعتين معًا إلى أعلـى هـو ٦النرد فإن احتمال ظهور رقم 
36
، أو )٦٧(ل واحد من سـت وثلاثـين نتيجـة ممكنـة وهذا يعنى أن هذا الاحتمال يمث. 1

علـى القطعتـين معـاً  ٦ربما نجد فى سلسلة الرميات الفعلية لزهرة النـرد أن ظهـور الـرقم 
وهذا عيـب فـى عـرض . وهذان التفسيران ليسا متساويين. مرة ٣٦يحدث مرة واحدة كل 

رد إلى فئـة تحديـداً ، وذلك لأنه لا يميز بين الحالات التى تتحدد فيها عضوية الف"رسل"
وقـد يكـون مرجـع . منطقيًا، وتلك التى تتحدد فيها عضوية الفرد إلى فئة تحديـدًا تجريبيًـا

يهــتم بشــكل أساســى بالأحكــام الإحصــائية التــى ينطبــق " رســل"الســبب فــى ذلــك هــو أن 
نوعلــى هــذا النحــو إذا قلنــا إن هنــاك احتمــال. عليهــا تحليلــه بشــكل واضــح

بــأن طفــلاً  م
فـإن هـذا القـول مـن وجهـة  -سـيبلغ الثمـانين مـن عمـره  ١٨٥٠وُلِدَ فى مدينة لندن عام 

نمساوياً للقول بأن هناك نسبة -" رسل"نظر 
بـأن الأطفـال الـذين ولـدوا فـى لنـدن فـى  م

  .)٦٨(العام نفسه بلغوا فعلاً الثمانين من عمرهم
يعطى قيمـة صـدق محـددة للأحكـام الاحتماليـة، إذ ينبغـى إن ميزة هذا التفسير أنه 

أن تكــــون هنــــاك نســــبة واحــــدة محــــددة دائمــــاً للخاصــــية التــــى يتصــــف بهــــا أعضــــاء فئــــة 
ويصدق  الحكم الاحتمال إذا أدى إلى تعيين هذه النسـبة، ويكـذب إذا أخفـق فـى . محدودة

نـــا بفحـــص كـــل وتتمثـــل الصـــعوبة هنـــا فـــى أننـــا نـــادرًا مـــا نكـــون فـــى وضـــع يســـمح ل. ذلــك

U  

٣٠٢

o b e i k a n . c o m



  

  

SPS

وعلــى . أعضــاء الفئــة، بــل أيضًــا لا نعــرف معظــم حــالات المجمــوع الكلــى لأعضــاء الفئــة
. الــرغم مــن أننــا نفتــرض أن الفئــة محــدودة، فأننــا لا نعــرف إلــى أى مــدى تمتــد عضــويتها

ولــيس لــدينا أمــل كبيــر فــى ظــل هــذه الظــروف فــى إطــلاق حكــم احتمــالى يكــون صــادقًا 
ـــــا ـــــى وجـــــه وســـــوف نكـــــون را. صـــــدقاً تامً ـــــدنا للنســـــبة صـــــحيحًا عل ضـــــين إذا جـــــاء تحدي

ـــدها . )٦٩(التقريـــب ـــة فســـوف نصـــل إلـــى نقطـــة يظـــل عن وإذا واصـــلنا فحـــص أعضـــاء الفئ
نثابتــاً بمقــدار يقتــرب مــن النســبة " ص"ظهــور الخاصــية 

ن، فإننــا نظــن أن م
هــى نســبة  م

ولكـن مـا الـذى يبـرر لنـا الأخـذ بهـذا . ء الفئـة تقريبًـافـى كـل أعضـا" ص"انتشار الخاصية 
الفئــة؟ إن مــن الشــائع عنــد النقطــة أن  Extensionالظــن إذا كنــا لا نعــرف حــدود امتــداد 

نلجأ إلى قانون الأعداد الكبيرة الذى يؤكد بطريقـة رياضـية علـى أنـه كلمـا زاد حجـم العينـة 
ى العينة، وهـو مـا يـوازى نسـبة حـدوثها التى نختارها زاد بالتالى احتمال ظهور الخاصية ف

ومــع زيــادة حجــم العينــة يكــون الانحــراف عــن . فــى الفئــة الأصــلية التــى أخــذنا منهــا العينــة
ولكــن نظــرًا لعــدم وجــود مصــادرة مــا تحــدد . هــذه النســبة مــن الضــآلة بدرجــة تجيــز إهمالــه

مـا يجيـز لنـا ع - " آيـر"مـع  - بشكل واضح طريقة اختبارنا للعينات، يحق لنـا أن نتسـاءل 
افتــراض أن درجــة احتمــال ظهــور الخاصــية فــى العينــات الفعليــة لــن تنحــرف بدرجــة كبيــرة 

 - " رسـل"عن نسبة حدوثها فـى الفئـة الأصـلية التـى أُخِـذَت منهـا هـذه العينـات؟ ويبـدو أن 
  .)٧٠(لم ينتبه إلى هذه المشكلة - " آير"على حد تعبير 
ــة مســألة هامــة يلاحظ": "آيــر"ويقـول  وهــى أن الاحتمــال الرياضــى " رســل"هـا إن ثم

المتعلـق  - لا ينطبق على الحـالات المفـردة، إذ إن الحكـم الاحتمـالي الـذى مـن هـذا النـوع 
لـيس هـذا فحسـب، بـل . هو دائمًا حكـم علـى فئـة تضـم تلـك الحالـة المفـردة - بحالة مفردة 

نتــائج إننــا عنــدما نحــاول أن نطبــق الاحتمــال الرياضــى علــى حالــة مفــردة نحصــل علــى 
ـــرَد الحالـــة المفـــردة إلـــى فئـــات مختلفـــة وعلـــى هـــذا فـــإن احتمـــال أنـــى . متناقضـــة، إن قـــد تُ

ســأعيش إلــى ســن الثمــانين ســيكون مختلفًــا بالتأكيــد ســواء بالنســبة لكــونى عضــوًا فــى فئــة 
الإنجليـــز بوجـــه عـــام، أم فئـــة الإنجليـــز الـــذين ولـــدوا فـــى الربـــع الأول مـــن هـــذا القـــرن، أم 

، أم الفلاســفة بصــفة عامــة، أم فئــة المــدخنين بشــراهة، أم فئــة معــاقرى الفلاســفة الإنجليــز
، أم فئة رجال تبـدأ أسـماؤهم بحـرف Oxfordالخمر بشكل معتدل، أم فئة زملاء أكسفورد 
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(A)، ولا توجـد فئـة يمكـن اختيارهـا . أم أية فئة أخرى من الفئات العديدة التـى أنتمـى إليهـا
وسـواء أكانـت الفئـة التـى . ادًا إلـى الاحتمـال الرياضـىمن بين هذه الفئات المتضاربة استن

فـإن كـل  ،(A)تشير إلى المدخنين بشراهة أم فئـة الأشـخاص الـذين تبـدأ أسـماؤهم بحـرف 
ومــع هــذا فإنــه إذا كانــت عضــويتى فــى فئــة . مــا يهمنــا الســؤال عنــه هــو النســبة الصــحيحة

تى فـى فئـة مَـنْ تبـدأ المدخنين بشراهة تحمل لى فرصة أكبر فى العيش أطول من عضوي
فإن مرجع السبب فى ذلك هـو أن الحكـم المتعلـق بهـذا الأمـر يقـوم  ،(A)أسماؤهم بحرف 

على أساس درجة التصديق فيما يتعلق بالنسب التى تحرزهـا الفئـات المتعـددة التـى أنتمـى 
وعنـــدما نطلـــق أحكامـــاً مـــن هـــذا النـــوع فإننـــا . إليهـــا، وهـــى ليســـت نســـب ذات وزن متســـاو

  عوامــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــببية، وفــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــالات التــــــــــــــــــــــــــى  نبحــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــن
لا نســتطيع أن نصــنف الحادثــة المبحوثــة تحــت مــا يمكــن أن نعتبــره قانونًــا ســببيًا، نعزوهــا 
إلى أقوى تعبير للميل الذى نعتقد أنه قابل للاستنتاج أو التخمين، وهـى مسـائل صـعبة لا 

  .)٧١("رسل"يقر بها 
حكــام درجـة التصــديق، هــى بشــكل أساسـى بالنســبة لأ" رســل"والمشـكلة التــى تهـم 

، "كينــز"علــى نظريــة " رســل"كيــف نكفــل درجــة عاليــة مــن الاحتمــال لقــانون مــا؟ اعتمــد 
وطبقاً لهذه النظرية نجـد أن مجموعـة كبيـرة ومحـدودة مـن الأمثلـة المواتيـة تضـفى علـى 
تعميم ما احتمالاً يتجه نحو اليقين كحد، على شرط أن يكون هـذا التعمـيم لديـه احتمـال 

وتشـترط هـذه النظريـة أيضًـا . )٧٢(سابق على ملاحظة أى من الأمثلة الخاصـة بـه أولىّ 
الـذى نصـادف أمثلتـه المواتيـة فحسـب  -أنه إذا كان هـذا التعمـيم كاذبًـا، فـإن الاحتمـال 

وبالنســبة للنظريــة الرياضــية فــى الاحتمــال . يتجــه إلــى الصــفر كلمــا زاد عــدد الأمثلــة -
ينبغـى أن يكـون لـه " كـل أ هـو ب"محدودة، فإن الشرط القائل إن التعميم " أ " أن الفئة  -" رســل"كمــا فعــل  -وإذا افتــرض المــرء . الكبيــرة فــإن هــذا يختلــف عــن قــانون الأعــداد

، "إن كــل أ هــى ب"احتمــال أوّلــى، يمكــن أن نعتبــره كافيًــا بــالنظر إلــى الحقيقــة القائلــة 
ـــى عكـــس هـــذا أو جـــزء منـــه تكـــون  د مـــن الإمكانـــات واحـــدة مـــن عـــدد محـــدو " أ " وعل

إنـه : وبالمثل نجد أن الشرط الثـانى يكـون كافيـاً بنـاء علـى الحقيقـة القائلـة. )٧٣(المنطقية
" أ -لا "لكــل العينــات التــى تحتــوى علــى  -بــين كــل العينــات الممكنــة مــن حجــم معــين  -إذا لــم تكــن كــل أ هــى ب، فإنــه إذا زاد حجــم العينــة ســيكون هنــاك نقصًــا فــى النســبة 

وبهذا الشـكل نجـد أن النظريـة صـحيحة، ولكنـا نحتـاج مـرة أخـرى إلـى ". ب"التى ليست 
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ينتقـل بطريقـة غيـر " كينز"ورسل مثله فى هذا مثل . )٧٤(تقديم مصادرة لاختيار العينات
مباشـرة ولا مبــرر لهــا مــن الاحتمــال مــن الرياضــى إلــى درجــة التصــديق، فهــو يعتقــد أنــه 

لأقـــل لهـــا درجـــة تصـــديق أوليـــة، مـــن الضـــرورى توضـــيح أن بعـــض التعميمـــات علـــى ا
ويدرك أنه سيكون هناك دور منطقـى لـو حاولنـا أن نشـتق درجـة التصـديق ممـا يشـبهها 
من التعميمات الأخرى المؤسسة على الاستقراء، أنه يبحث عـن بعـض المبـادئ العامـة 
التــى تمــنح درجــة تصــديق أوليــة لأنمــاط معينــة مــن التعميمــات، وســنتحدث فــى الفقــرة 

  .)٧٥(لتبرير الاستدلال الاستقرائى" رسل"هذه المبادئ العامة التى يقدمها  التالية عن
@ @
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أن الاسـتقراء لا يــنجح إلا فـى حالـة افتــراض ترتيـب تسلسـلى للحــالات " رسـل"يـرى 
وبهـــذا . التـــى اســـتوعب الاســـتقراء بعضـــها، ويحـــاول تعمـــيم النتـــائج علـــى بعضـــها الآخـــر

فـــإذا كانـــت لـــدينا . )٧٦(الاســـتقراء إلـــى اســـتقراء خـــاص واســـتقراء عـــام" رســـل"يقســـم  الصـــدد
" أ " وكنا نريد أن نعرف بالاستقراء ما إذا كان الفـرد الـذى ينتسـب إلـى " ب"و" أ : " فئتان

فــى نفــس الوقــت أم لا؟ وقمنــا باســتقراء عــدد مــن الحــالات لاحظنــا فيهــا " ب"ينتســب إلــى 
" أ " فالاســـتقراء الخـــاص يســـتهدف إثبـــات أن هـــذه الــــ". ب"ى تنتســـب إلـــ" أ " جميعـــاً أن 

" أ " ، اسـتنتاجاً لـذلك مـن انتسـاب كـل "ب"تنتسـب إلـى  - التى لم تفُْحَـص بعـد  - الجديدة 
ينتسـب " أ " والاسـتقراء العـام يسـتهدف إثبـات أن كـل ". ب"لوحظت خـلال الاسـتقراء إلـى 

  .)٧٧(استنتاجاً لذلك من الحالات السابقة" ب"إلى 
أن مــن الضــرورى فــى تكــوين الاســتقراء الخــاص أن تكــون هنــاك " رســل"ويــرى 

حالة تالية تتطلب ترتيبًـا تسلسـليًا، ومـن الضـرورى فـى تكـوين الاسـتقراء العـام أن تكـون 
  ، ولا يكفـــــى أن يكـــــون بـــــين الفئــــــة "ب"تنتســــــب إلـــــى " أ " الأفـــــراد الأولـــــى مـــــن الفئـــــة 

والــذى دعــا . ذا يتطلــب أيضــاً ترتيبًــا تسلســليًاأفــراد مشــتركة فحســب، وهــ" ب"والفئــة " أ " 
إلــى القــول بــأن الاســتقراء لا يمكــن أن يتعامــل بنجــاح إلا مــع متسلســلات، هــو الاعتقــاد 
ـــا تـــؤدى إلـــى نتـــائج  بـــأن ممارســـة الاســـتقراء فـــى فئـــات ليســـت متسلســـلة تسلســـلاً طبيعيً

، وكـان عـدد كبيـر إذا كانت فئـة كبيـرة جـداً " أ " خاطئة فى كثير من الأحيان، لأن فئة 
ـــى "ب"مـــن أعضـــائها ينتمـــى إلـــى  ، فمـــن الممكـــن "ب"، وعـــدد كبيـــر آخـــر لا ينتمـــى إل

فقــد ". ب"المنتميــة إلــى " أ " تكــوين اســتقراء كــاذب عــن طريــق حشــد حــالات كبيــرة مــن 
أوحى هذا بـأن الاسـتقراء مـرتبط بترتيـب تسلسـلى للحـالات التـى يُسْـتَخدم فيهـا الاسـتقراء 

  .)٧٨(التعميمات لها من أجل إثبات بعض
  :)٧٩(من مناقشته للاستقراء إلى النتائج الآتية" رسل"ويخلص 

V  
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ســــواء  -لــــيس فــــى النظريــــة الرياضــــية للاحتمــــال مــــا يبــــرر أن نعتبــــر الاســــتقراء  :أولاً    .محتملاً مهما يكن من وفرة عدد الأمثلة المواتية -الخاص منه أم العام 
ــا ــ :ثانيً تنتمــى " أ " أعضــاء فــى فئــة معينــة " ن"بــاطلاً، وهــذا يعنــى أنــه إذا افترضــنا أن الاســـتقراء، فسيتضـــح أن مبـــدأ الاســـتقراء لـــيس مشـــكوكاً فيـــه فحســـب، بـــل وأيضـــاً الــداخلتين فــى " ب"و" أ " المفهوم للفئتــين إذا لــم يوضــع حــد لخاصــية التعريــف ب   التــى لا ينتمــى فيهــا العضــو التــالى مــن " ب"، فــإن قــيم "ب"إلــى فئــة معينــة أخــرى 

إن كــان " أ " هــى أكثــر عــددًا مــن القــيم التــى للعضــو التــالى مــن  " ب"إلــى " أ "    .ليست أقل من مجموع الأشياء فى الكون" ن"، إلا إذا  كانت "ب"منتميا إلى 
وفيـه تعتبـر النظريـة  - hypothetical induction" الاسـتقراء الفرضـى"مـا يسـمى بــ :ثالثـًا لا يختلــف اختلافــاً جوهريــاً  - قــد حققّـت العامـة محتملــة لأن كــل نتائجهـا الملاحظــة  هـــى " ع"لأنـــه إذا كانـــت ). الاســـتقراء بالإحصـــاء البســـيط(عـــن الاســـتقراء التعـــدادى  ـــة المشـــار إليهـــا، و ـــة الظـــواهر، و" أ " النظري ـــة نتـــائج " ب"هـــى فئ " ع"، فـــإن "ع"فئ   .، والبّينة لـ ع تتحصل بالإحصاء البسيط"كل أ هى ب"تكافئ 
والإدراك العلمــى العــام ينفــر . يُصَــاغ مــع بعــض التحديــد الــذى لــم يُكْتَشــف بعــدلبرهـــان الاســـتقرائى أن يكـــون منتجـــاً، فـــإن المبـــدأ الاســـتقرائى يجـــب أن إذا أريـــد ل :رابعًـــا ولكـن  -" رسـل"وهـذا صـحيح فـى رأى  -عملياً من أنواع مختلفـة مـن الاسـتقراء    .ما يرشد الإدراك العلمى العام لم يُصَغ حتى الآن بوضوح
فيجـب أن تكـون  -إذا كانت صحيحة بصفة عامـة  -إن الاستدلالات العلمية  :خامسًا ، تقـرر ســمات تركيبيـة للعــالَم الــواقعى )أو قــوانين الطبيعــة(كـذلك بفضــل قـانون  ـــة المرصـــودة حتـــى الآن، تعتمـــد فـــى ربـــة أو الخبـــرة، لأن لا يمكـــن أن يُصْـــبَح محـــتملاً بواســـطة أى برهـــان مـــن التج  وصـــدق القضـــايا التـــى تقـــرر مثـــل هـــذه الســـمات . أو مـــا شـــابه هـــذه الســـمات   .صحتها على المبادئ نفسها موضع البحثمثـــل هـــذه البـــراهين حـــين تتجـــاوز التجرب

بريــرًا ت" رســل"وبتلــك الوســيلة يقــدم . درجــة تصــديق أوليــة لأنمــاط معينــة مــن التعميمــاتأن الاســـتدلال الاســـتقرائى بحاجـــة إلـــى مبـــادئ عامـــة، تمـــنح " رســـل"وهكــذا يـــرى  ، )٨٠(لهــذا الغــرض عــددها خمســة" رســل"والمبــادئ التــى يبتكرهــا . لاســتدلالنا الاســتقرائى   :ويسميها على التوالى
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  .مصادرة الثبات التقريبى -١
  .مصادرة انفصال الخطوط السببية -٢
  .مكان للخطوط السببية -مصادرة متصل الزمان  -٣
  .المصادرة البنيوية -٤
  .مصادرة التمثيل -٥

فإنــه ) أ ( علــى فــرض وجــود حادثــة مــا "مصــادرة الثبــات التقريبــى بأنــه  وتقــول
  غالبــاً مــا يحــدث فــى زمــان قريــب ومكــان مجــاور حادثــة أخــرى مشــابهة للغايــة للحادثــة 

وهــى تعتمــد علــى . ووظيفــة هــذه المصــادرة هــى تقــديم وجــود المتتابعــات الماديــة)" أ ( 
منفصـلتان إلـى حـد كبيـر  -شـيء نفسـه الافتراض القائل بإنه إذا كانـت هنـاك حالتـان لل

مثل الشخص الذى يحمل فى الكهولـة تشـابهاً ضـئيلاً لمـا  -فى الزمان ومختلفان كيفياً 
ويمكن أن تُعَـد . كان عليه فى طفولته، فإن عملية التغير عادةً ما تكون تدريجية للغاية

  .مصادرة رد تضمن إحلال الأشياء عن طريق الحوادث
مــن "ة بــالخطوط الســببية المنفصــلة فهــى تــنص علــى أنــه أمــا المصــادرة الخاصــ

الممكــن دائمــاً أن نشــكل سلســلة مــن الحــوادث بحيــث يمكــن أن نســتنتج مــن عضــو أو 
إن هـــــذه " رســـــل"ويوضـــــح ". عضـــــوين منهـــــا شـــــيئاً بالنســـــبة لبقيـــــة الأعضـــــاء الآخـــــرين

نــى المصــادرة المقصــود بهــا أساســاً تغطيــة قــوانين الحركــة، وهــى أيضــاً مصــادرة رد بمع
أنهــا تحــل محــل التصــور الخــاص بتغييــر الشــيء لموضــعه عــن طريــق تصــور تسلســل 

  .الحوادث المترابطة بشكل مناسب
مكـــــان، فإنهـــــا مُصَـــــمْمَة  - وفيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــادرة الخاصـــــة بمتصـــــل الزمـــــان 

وهـــذه المصـــادرة تنطبـــق فقـــط علـــى سلســـلة الحـــوادث التـــى . لاســـتبعاد الفعـــل فـــى المســـافة
ويبــدو . منفصــلة، وتقتضــى أن الســببية داخــل هــذه السلســلة مســتمرةتشــكل خطوطــاً ســببية 

  .أنه ليس هناك تبرير خاص لهذه المصادرة فيما عدا أنها تعكس أفضلية علمية شائعة
بحاجــة إليهــا لنظريــة الإدراك الحســى، وتــنص " رســل"أمــا المصــادرة البنيويــة، فــإن 

ث المتشـابهة مـن حيـث البنيـة عندما يكون هناك عـدد مـن الحـواد"هذه المصادرة على أنه 
والتركيـب، ومرتبـة فـى حيـز مكـانى بحيـث لا تكـون هـذه الحـوادث متباعـدة، فإنـه عـادةً مــا 

٣٠٨

o b e i k a n . c o m



  

  

SPY

تكـون هــذه الحـوادث منتميــة إلــى خطـوط ســببية صــادرة عـن حادثــة لهــا نفـس التركيــب فــى 
 إن القول بأن الحوادث مرتبة فـى حيـز مكـانى بالحالـة" آير"ويوضح ". هذا الحيز المكانى

التى يكون فيها شىء ما مرئياً بواسطة عدة أشخاص فـى وقـت واحـد أو مصـوراً فـى عـدة 
ــــتظم الإدراكــــات البصــــرية والصــــور وفقــــاً لقــــوانين الإدراك الحســــى، "مواضــــع مختلفــــة،  تن

وتسـمح لنـا ". ويمكن تحديـد موضـع الشـيء المرئـى والشـيء المصـور بهـذه القـوانين نفسـها
عاما فى حالات مثـل وجـود نسـخ مختلفـة لـنفس الكتـاب،  المصادرة أيضاً أن نستنتج سببا

  .)٨١(أو استقبالات متعددة لبرنامج لاسلكى واحد
وأخيــرًا، نــأتى إلــى مصــادرة التمثيــل التــى يقصــد منهــا أساسًــا معالجــة يكــرس لهــا 

وهى معرفة المرء بوجود ووظيفة العقـول الأخـرى أقـل مـن معرفتـه : جهدًا ضئيلاً " رسل"
لـدينا فئتـين مـن الحـوادث "وتنص هذه المصادرة على أن . ه الخاصبوجود ووظيفة عقل

ففــى ). ب(هــى علــة ) أ ( ومــن الممكــن ملاحظتهمــا، ولــدينا اعتقــاد بــأن ) ب(و) أ ( 
) ب(ملاحظـة، مـع عـدم إمكـان ملاحظـة وجـود أو عـدم وجـود ) أ ( حالة ما إذا كانـت 

كـان ملاحظـة حضـور مـع عـدم إم) ب(، وبالمثل إذا لوحظـت )ب(فمن المحتمل وجود 
أن هــذه المصــادرة بجانــب " رســل"ويلاحــظ )". أ ( فمــن المحتمــل وجــود ) أ ( أو غيــاب 

أنها تقدم لنا تبريراً للاعتقاد فى الحالات العقلية للآخرين، فإنهـا تمكننـا أيضـاً مـن القيـام 
باسـتدلالات مثـل الأجسـام التــى تعطينـا الإحسـاس بالصـلابة تظــل علـى صـلابتها حتــى 

لا يعـــالج مــــن خــــلال هــــذه المصــــادرة مشــــكلة " رســــل"أن " آيــــر"ويــــرى . نلمســــهالـــو لــــم 
لأن هنـــاك اختلافــاً واضـــحاً فيمــا يتعلـــق  -كمـــا آثارهــا بعـــض الفلاســفة  -الموضــوعية 

فارتبــــاط المعطيــــات البصــــرية بالمعطيــــات . )٨٢(بأدلــــة التمثيــــل الخاصــــة بهــــذه المشــــكلة
، بينمـا لـم ألحـظ أبـداً ولا أسـتطيع اللمسـية هـو شـيء طالمـا لاحظتـه وقـادر علـى اختبـاره

ـــة الجســـمية لشـــخص آخـــر، وبـــين حالتـــه  أن اختبـــر بطريقـــة مباشـــرة التـــرابط بـــين الحال
وعلـى هـذا النحـو فـإن اعتقادنـا . العقلية التى مـن المفـروض أن تكـون متعلقـة بهـا سـببياً 

تســتحيل المقارنــة بطريقــة واقعيــة بــين ذكرياتنــا الحاليــة والأحــداث الماضــية التــى نجمــت  -مــرة أخــرى  -فــى الحيــاة العقليــة للآخــرين يماثــل اعتقادنــا فــى وجــود الماضــى حيــث 
  .)٨٣(عنها هذه الذكريات

إنـه لـيس هنـاك سـبيل للبرهنـة علـى هـذه المصـادرات الخمـس، فهـى " رسل"يقول 
ـــا، وأن كـــل محاولـــة لإثبـــات هـــذه المصـــادرات،  فـــى نظـــره ليســـت صـــادقة صـــدقًا تحليليً
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" آيــر"ويعلــق . ى دور مــا دام كــل اســتدلال اســتقرائى يفترضــها مســبقاً اســتقرائياً، تــؤدى إلــ
يبــــدو لــــى أنــــه إذا كانــــت الاســــتدلالات الاســــتقرائية تفتــــرض هــــذه : "علــــى ذلــــك بقولــــه

ومهمـا كانـت ". رسـل"المصادرات مسبقا بالفعـل، فإنهـا ليسـت علـى النحـو الـذى يقترحـه 
فـلا أرى كيـف يمكـن جـواز  الأغراض الأخرى التى يمكن أن تخـدمها هـذه المصـادرات،

. اســتخدامها للوصــول إلــى الاســتدلالات الاســتقرائية الخاصــة التــى نــود الوصــول إليهــا
  فهـــــــــــــــى . إنهـــــــــــــــا أعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أن تقـــــــــــــــدم حـــــــــــــــلاً للغـــــــــــــــز الجديـــــــــــــــد للاســـــــــــــــتقراء

شـــــرحه لهـــــذه " آيـــــر"ويختـــــتم ". لا ترشـــــدنا إلـــــى الخصـــــائص التـــــى ينبغـــــى أن نبرزهـــــا
فـى الاسـتقراء، كمـا " رسـل"ية لأسـاس نظريـة المصادرات بقوله إنها ترسم خطوطـاً رئيسـ

  .)٨٤(للواقع" رسل"تضع إطار تصور 
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الاسـتدلال الاسـتقرائى علـى أنـه لـيس برهانًـا بـالمعنى الـذى يسـتخدم بـه " رسـل"فهم 
بمعنى ما لا يمكن إنكـاره دون الوقـوع فـى التنـاقض، وفهـم أيضـاً  - " برهان"المنطق كلمة 

نتائج الاستدلال الاسـتقرائى ليسـت يقينيـة، بـل ليسـت نتائجـه احتماليـة بـالمعنى المحـدد أن 
ولقــد رأى . فــى نظريــة الاحتمــالات الرياضــية، وإنمــا بمعنــى الدرجــة العاليــة مــن التصــديق

أن الاستقراء يسـتلزم مبـدأً منطقيًـا لا يمكـن البرهنـة عليـه، هـو نفسـه،  - كما بينا  - " رسل"
  .رائى، إذ لابد أن يكون مبدأ قبليّاعلى أساس استق

مــن " رســل"إن بعــض الفلاســفة المعاصــرين لــم يقبلــوا النهايــة التــى انتهــى إليهــا 
" ريشـنباخ"فهـا هـو . ضرورة التسليم بالاسـتقراء علـى أنـه مبـدأ أوّلـى سـابق علـى التجربـة

لـى مـن الذى قام بدور كبير فـى اسـتبعاد العنصـر التركيبـى القب" برتراندرسل"يأسف لأن 
الرياضــة، قــد أصــبح علــى مــا يبــدو مــن أنصــار التركيبيــة القبليــة فــى نظريــة الاحتمــال 

فهو يعتقـد أن الاسـتقراء يفتـرض مقـدمًا مبـدًأ خارجًـا عـن مجـال المنطـق، لا . والاستقراء
أنـه إذا فُسـرَت المعرفـة علـى أنهـا نسـق مـن " ريسـنباخ"ويعتقـد . )٨٥("يرتكز على التجربـة

حـاول أن " ريشـنباخ"وهكـذا فـإن . )٨٦(كانت هناك حاجة إلى هـذا المبـدأالترجيحات، لما 
ـــة  ـــى أســـاس أن معرفتنـــا كلهـــا محتمل ـــك  -يحـــل مشـــكلة الاســـتقراء عل كمـــا أوضـــحنا ذل

  .بالتفصيل فى الفصل السابق
مـن " رسـل"فيوضح موقفه من هذه القضية، فيرفض مـا ذهـب إليـه " فتجنشتين"أما 

ومـــا : "ســـابقًا علـــى التجربـــة، ويعبـــر عـــن رفضـــه هـــذا يقولـــهأن مبـــدأ الاســـتقراء مبـــدأ أوليًـــا 
يســمى بقــانون الاســتقراء لا يمكــن بأيــة حــال أن يكــون قانونًــا منطقيًــا، إذ مــن الواضــح أنــه 

وهــذا لا . )٨٧("ولــذا فهــو لا يمكــن أن يكــون قانونًــا أوليًــا كــذلك. قضــية ذات دلالــة خارجيــة
أصـــبحنا عـــاجزين عـــن الوصـــول إلـــى  يـــرفض فكـــرة الاســـتقراء، وإلا" فتجنشـــتين"يعنـــى أن 

مبـدأ الاسـتقراء لا علـى أنـه مبـدأ أولـى، بـل " فتجنشـتين"ولـذا يفسـر لنـا . التعميمات العلمية
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على أنه مجرد افتراض يفسر ما يقع فـى خبرتنـا مـن ظـواهر، أو هـو بمعنـى آخـر، أبسـط 
فتـــراض وعمليـــة الاســـتقراء ليســـت إلا عمليـــة ا: "فيقـــول ،)٨٨(فـــرض نفترضـــه لهـــذا التفســـير

إلا أنـه ينكــر أن تكـون لهــذا المبــدأ  )٨٩("القـانون الأبســط الـذى يمكــن أن ينسـجم مــع خبرتنــا
وعلى أيـة حـال فـإن :"صفة الأولية أو الضرورة وإلا كان قائماً على أساس منطقى، فيقول

فمـن . لـيس لهـا أسـاس منطقـى، بـل أسـاس نفسـى فقـط) أى عملية الاسـتقراء(هذه العملية 
جـــود لأســـس نعتقـــد بنـــاء عليهـــا أن أبســـط مجـــرى للأحـــداث هـــو الـــذى الواضـــح أنـــه لا و 

إلــى رفــض مبــدأ الاســتقراء مــن حيــث هــو " فتجنشــتين"وهكــذا ينتهــى . )٩٠("ســيحدث حقيقــةً 
قــانون أولــى ســابق علــى التجربــة، ويحللــه إلــى مجــرد افتــراض يفســر اطــراد الظــواهر بمــا 

  .)٩١(يتفق مع خبرتنا
موقفًـــا متميـــزًا مـــن ) ١٩٩٤-١٩٠٢( Karl Popper" كـــارل بـــوبر"ولقـــد اتخـــذ 

إن هـذا الموقـف يسـتأهل منـا إلقـاء بعـض . الاستقراء لقـى تأييـدًا واسـعًا مـن قبـل العلمـاء
  .من مشكلة الاستقراء" رسل"و" ريشنباخ"ردًا على موقف كل من  -بشكل ما  -الضــوء عليــه نظــرًا لأهميتــه الكبــرى فــى تكــوين العقــل العلمــى، فضــلاً عــن أنــه يمثــل 

  تمامــــاً عــــن محاولــــة تبريــــر الاســــتقراء منطقيــــاً، ووجــــه اهتمامــــه " بــــوبر"ى تخلــــ
لا إلــى ضــرورة إثبــات صــحة النظريــات العلميــة، بــل إلــى ضــرورة دحــض وتفنيــد هــذه 

المــــنهج الاســــتقرائى مميــــزًا للعلــــم " بــــوبر"ولــــذا يــــرفض . )٩٢(النظريــــات وإثبــــات بطلانهــــا
ابلية النسـق أو المـذهب النظـرى للتفنيـد الطبيعى، ويقترح معيارًا آخر لتمييز العلم، هو ق

refutability  أو قابليتــــه للتكــــذيبfalsifiability)علميـا إلا إذا أنشـأ توكيـدات يمكـن أن تلـتحم بالمشـاهدات، ويُخْتبَــر  -" بـوبر"فيمـا يقـول  -فالنســــق أو المــــذهب لا يُعَــــد . )٩٣
ه الالتحامـات، أى النسق أو المذهب فى الواقع بمحاولات من شـأنها أن تصـنع مثـل هـذ

مثلهــا مثــل  Testabilityوعلــى هــذا، فــإن قابليــة الاختبــار . بمحــاولات تســتهدف تفنيــده
كثيرًا مـن الأفكـار المهمـة "إذ إن . )٩٤(قابلية التفنيد، يمكن أن تُعَد بالتالى معيارًا للتمييز

ـــــة للاختبـــــار ـــــة للاختبـــــار، أى أن . تظـــــل غيـــــر قابل أمـــــا النظريـــــات العلميـــــة فهـــــى قابل
وإذا كانـــت هـــذه المحـــاولات بارعـــة بمـــا يكفـــى، فإنهـــا . ســـتطاعتنا أن نحـــاول تكـــذيبهابا

إن اختبـــار نظريـــة مـــا، هـــو . ")٩٥("بـــل علـــى أنهـــا تتضـــمن بالفعـــل عنصـــرًا مـــن الحقيقـــة -وهــو أمــر مســتحيل  -تســتطيع فــى النهايــة أن تبــرهن، لا علــى أن النظريــة صــحيحة 
أى النقطــة التــى يمكــن أن تجعلنــا . فمحاولــة دائمــة لأن نعثــر فيهــا علــى نقطــة الضــع
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. وهـذا مـا يسـمح بإبعـاد الكثيـر مـن النظريـات. نفكر بأنها، هنا، يمكن أن تكـون خاطئـة
لكى تكون نظرية ما علمية يتعين أن تكون قابلة للاختبار، أى أن تعـرض نفسـها علـى 

  .)٩٦("النقد والتكذيب
أمـا : فر شـرطين أساسـيينلا يكـون علمًـا إلا بتـوا -" بـوبر"فيمـا يـرى  -إن العلم 

وهــــى الفـــــروض أو الظنـــــون أو  Conjectures" بالتخمينـــــات"أولهمــــا فهـــــو مــــا يســـــمى 
التـى تنطـوى علـى اختبـارات  refutationsالتفنيـدات "التوقعات، أمـا الشـرط الثـانى فهـو 

، لأن اكتشـاف )٩٧(على جانب كبير من الأهميـة -" بوبر"عند  -والشرط الثانى . نقدية
يدة للنظرية يكاد لا يكون له شأن إلا إذا حاولنا اكتشاف مـا يكـذّبها وفشـلنا الشواهد المؤ 

ذلك أننـا إذا لـم نتخـذ إزاء النظريـات موقفـاً نقـدياً، فسـوف نعثـر دائمـاً . فى هذه المحاولة
أى أننــا ســنبحث عمــا يؤيــدها وســنجده، وسنصــرف النظــر عــن كــل مــا : علــى مــا نريــد

وهكـذا يسـهل الحصــول . ا فـلا تقـع عليـه أبصـارنايمكـن أن يهـدد النظريـات التـى نفضـله
ولـو نظرنـا إلـى هـذه النظريـات نظـرة . على ما يبدو لنا بينـة هائلـة علـى صـدق نظرياتنـا

وإذن، فــإذا أردنــا لمــنهج الانتخــاب عــن طريــق الحــذف أن يقــوم . نقديــة لتبــين لنــا كــذبها
علينـا أن نجعـل كفاحهـا بعمله، وإذا أردنا أن نضمن البقاء للنظريات الصالحة وحـدها، ف

 -وهكــذا نجــد أن التأييــد بالأمثلــة الإيجابيــة لا يكفــى وحــده . )٩٨(مــن أجــل الحيــاة عســيرًا
بـل لابـد مــن محاولـة تفنيـدها بتصـور الحــالات . لجعـل النظريــة علمـاً  -" بـوبر"فـى رأى 

مــا الحــالات التــى إذا مــا وقعــت : التــى إذا مــا تحققــت ثبــت بطلانهــا، أى لابــد أن نســأل
برنـــا النظريـــة باطلـــة؟ وبمقـــدار مـــا يمكـــن تصـــور الحـــالات التـــى إذا حـــدثت كانـــت اعت

  .)٩٩(النظرية باطلة، تكون هذه النظرية أقرب إلى التفكير العلمى الدقيق
إن التأييد بالأمثلة الإيجابية لا يكفـى وحـده لإثبـات صـحة نظريـة مـن النظريـات، بـل 

قـت ثبـت بطـلان النظريـة، ومـن أجـل هـذا لابد من محاولة التفنيد بتصور حالات إذا مـا تحق
وخصوصــاً فــى العلــوم الإنســانية  - أن كثيــرًا مــن النظريــات التــى تــدّعى العلميــة " بــوبر"يــرى 

أو شــــبه علــــم، " علــــم زائــــف"، ومــــا هــــى إلا )١٠٠(بعيــــدة عــــن الدقــــة العلميــــة - كعلــــم الــــنفس 
وتعزيـزات  confirmationsإنهـا مجـرد تخمينـات، تجـد لهـا تأييـدات . لافتقارها إلى التفنيدات

corroborations يتعين على أية نظرية ألا تفسر كـل مـا يمكـن تصـوره، "، ولكن )١٠١(كثيرة
تفســر  - علـى سـبيل المثـال  - فالنظريـة الفرويديــة . لأنهـا عندئـذ تصـبح غيــر قابلـة للاختبـار

فســواء أدخــل هـذا الفــرد إلــى الــدير أم : كـل مــا يمكــن أن يقـوم بــه الفــرد بمصــطلحات فرويديـة
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ــا علــى المتــع الجنســية، فــإن ذلــك يفســر إمــا بســبب فشــله  بــدا علــى العكــس مــن ذلــك متكالبً
وهكــذا فــإن غيــاب النزعــة الجنســية أو ثرائهــا سيفســرّ . الجنســى أم بســبب خوفــه مــن الجــنس

وإذا غامر شخص ما بحياتـه لإنقـاذ طفـل فـى حالـة غـرق، فإنـه . دوماً بمصطلحات فرويدية
وإذا مــا ألقـــى هــذا الشـــخص بالطفــل فـــى المـــاء . لاء غرائـــزهيتصــرف تصـــرفاً يقــوم علـــى إعــ

وهكـذا فـإن . ليغرقه، فإن سلوكه يفسرّ بأنه نتيجة لعقدة ما تنفس عـن مكبوتهـا تنفيسـاً مباشـرًا
وهـــذا مـــا يجعلهـــا غيـــر قابلـــة . أى ســـلوك إنســـانى لا يمكـــن أن ينـــاقض النظريـــة الفرويديـــة

  .)١٠٣(ا لتبلغ الدقة العلمية بمعناها المرتجىولذا فالنظرية ينقصها كثير جدً . )١٠٢("للاختبار
لمـــنهج كـــل العلـــوم التـــى تســـتند إلـــى " كـــارل بـــوبر"هـــذا هـــو، باختصـــار، تصـــور 

عـن المـنهج الـذى نحصـل بواسـطته علـى النظريـات أو " بوبر"ولكن ماذا يقول . التجربة
الفـــروض؟ مـــاذا يقــــول عـــن التعميمــــات الاســـتقرائية، والطريــــق الـــذى نمضــــى فيـــه مــــن 

  اهدات إلى النظريات؟المش
أننــا نســتخدم فــى أى وقــت تعميمــات اســتقرائية بمعنــى أننــا " "كــارل بــوبر"لا يعتقــد 

ويـرى أن المشـاهدات والتجـارب . )١٠٤("نبدأ بالمشاهدات ثم نحاول اشـتقاق النظريـات منهـا
إن النظريـــات : "لا تســـبق منطقيـــاً النظريـــات العلميـــة، بـــل يـــذهب علـــى عكـــس ذلـــك قـــائلاً 

بمعنــى أن المشــاهدات والتجــارب لا أهميــة لهــا : المشــاهدات والتجــارب معــاً  متقدمــة علــى
وأيضاً فلابد من أن تكون لـدينا مسـألة مـا حتـى يحـق . إلا بالنسبة إلى المشكلات النظرية

لنـــا الأمـــل فـــى أن تســـاعدنا المشـــاهدة أو التجربـــة بطريقـــة مـــن الطـــرق فـــى العثـــور علـــى 
ـــه البـــد. )١٠٥("الجـــواب بجمـــع "بالمشـــاهدات أو  - " بـــوبر"فيمـــا يـــرى  - ء إن العلـــم لا يمكن

، إذ إننــا قبــل أن نجمــع المعطيــات لابــد مــن أن يثيــر اهتمامنــا نــوع معــين مــن "المعطيــات
والمشـــكلة بـــدورها قـــد تـــوحى بهـــا حاجاتنـــا . أى أن المشـــكلة تـــأتى دائمـــاً أولاً : المعطيـــات

ذلــك " بــوبر"ويوضــح . )١٠٦(العمليــة، أو تــوحى بهــا المعتقــدات العلميــة أو مــا قبــل العلميــة
إن النظريـة أو . بالإشارة إلى منهج المحاولة والخطـأ، فالمحاولـة لابـد أن تـأتى قبـل الخطـأ

، بينمـــا تســـاعدنا المشـــاهدة والتجربـــة علـــى )فكلاهمـــا مؤقـــت(الفـــرض جـــزء مـــن المحاولـــة 
لســـت أعتقـــد بمـــا ": "بـــوبر"ولـــذلك يقـــول . استئصـــال النظريـــات ببيـــان موضـــع الخطـــأ فيهـــا

أعنى القول بأن العلـم يبـدأ بمشـاهدات يشـتق منهـا نظرياتـه بطريقـة ) منهج التعميم(يسمى 
وإنما اعتقـد بـأن للمشـاهدة والتجربـة وظيفـة أكثـر تواضـعًا، . من طرق التعميم أو الاستقراء

. )١٠٧("هـى معاونتنــا فــى اختبـار نظرياتنــا واســتبعاد مـا لا يثبــت منهــا علـى محــك الاختبــار
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ـــه طبيعــة النظريــة، فــنحن فــى كــل مرحلــة مــن  مراحــل البحــث العلمــى نبــدأ دائمــاً بشــىء ل
وهـذه الموضـوعات توجـه مشـاهداتنا علـى . وذلك كالفرض، أو الحكم السابق، أو المشـكلة

نحــو معــين، فتســاعدنا علــى انتخــاب مــا قــد يكــون لـــه أهميــة فــى نظرنــا مــن بــين عــدد لا 
  .)١٠٨(يحصى من الأمور المشاهدة

ميــة مــن وجهــة النظــر العلميــة، للاعتقــاد بأننــا نتوصــل أن لا أه" بــوبر"كمــا يــرى 
إلــى نظرياتنــا بــالقفز إلــى النتــائج دون مبــرر أو بمجــرد العثــور عليهــا بطريــق المصــادفة 

فالســؤال عــن كيفيــة حصــولنا علــى النظريــات أول . أو بطريــق الاســتقراء) أو بالحــدس(
فـى حـين أن  سـؤال شخصـى، إن صـح التعبيـر، -" بـوبر"من وجهة نظـر  -الأمر هو 

وطريقــة . الســؤال عــن كيفيــة اختبارنــا للنظريــات هــو وحــده الســؤال الــذى يهــتم بــه العلــم
ـــار التـــى قـــال بهـــا  ـــى مشـــاهدات " كـــارل بـــوبر"الاختب ـــا إل طريقـــة خصـــبة، إذ تفضـــى بن

  .)١٠٩(جديدة، وتسمح بتبادل الأخذ والرد بين النظرية والمشاهدة
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  .٦٥ياسين خليل، مقدمة فى الفلسفة المعاصرة، ص . د) ١(
فرع  -محمود فهمى زيدان، مناهج البحث الفلسفى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د) ٢(   .١٠٠-٩٩ ص ، ص١٩٧٧الإسكندرية، 
، دار المعارف، سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ٢قاهرة، طزكى نجيب محمود، برتراند رسل، ال. د) ٣(

  .٨، ص )٢(رقم 
  .٩المرجع السابق، ص ) ٤(
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حققــت العلــوم فــى المائــة ســنة الأخيــرة خطــوات مذهلــة علــى طريــق فهــم الإنســان 
وبحث الطبيعة، ودفعت الفلاسـفة فـى حـالات كثيـرة إلـى تصـحيح نظريـاتهم وإعـادة النظـر 
ـــيس مـــن الممكـــن اليـــوم أن يتفلســـف أحـــد بغيـــر أن يضـــع فـــى اعتبـــاره  ـــاهجهم، ول فـــى من

كمـا أنـه لـم يعـد فـى وسـع العلـوم . فـى الطبيعـة والإنسـانالموقف الذى وصـل إليـه البحـث 
المختلفة الاستغناء عن الفلسـفة، إذ تسـتطيع الفلسـفة أن تنـاقش الفـروض التـى تقـوم عليهـا 
العلـــوم وتـــوازن بينهـــا وتضـــعها موضـــع الفحـــص والاختبـــار، ذلـــك أن مشـــكلات الأســـس 

لتـى تسـير عليهـا، لا يمكـن والمسلمات والفروض التى تعتمد عليهـا هـذه العلـوم والمنـاهج ا
فمشـــكلة تطبيـــق مـــنهج معـــين لا : معالجتهـــا بهـــذه المنـــاهج نفســـها، وإلا وقعنـــا فـــى الـــدور

يمكن مناقشتها عن طريق هذا المنهج نفسه، وهذا يؤكد أن العلماء لا يمكـنهم فـى مسـائل 
  .الأسس والمناهج أن يستغنوا عن النقد الفلسفى

حقيقـــة، ولا عـــن الحريـــة اللازمـــة لتأملهـــا إن الفلســـفة لا يمكـــن أن تنفصـــل عـــن ال
وإذا كنـا نؤكـد أن الحقيقـة المطلقـة لا وجـود لهـا فـى . والمخاطرة فـى سـبيل البحـث عنهـا

وتاريخها نفسه يشهد بأنهـا مؤقتـة ومتعـددة الوجـوه ومتناهيـة كـالمفكرين الـذين  -الفلسفة 
أبعــد مــا تكــون عــن  فــإن العلــم الحــديث أيضــاً يؤكــد أن النظريــات العلميــة -بحثـوا عنهــا 

فحقائقهــا جزئيــة موقوتــة ضــرورية لنــا، وهــى بمثابــة درجــات . تمثيــل حقــائق مطلقــة ثابتــة
وكـذلك . نستند إليهـا مـن أجـل التقـدم فـى البحـث، ولا تمثـل غيـر الحالـة الراهنـة لمعارفنـا

إذ إن طبيعـــــة البحـــــث والتطبيقـــــات التـــــى تفرضـــــها . يجـــــب أن تتعـــــدل مـــــع نمـــــو العلـــــم
ة الســـائدة فـــى عصـــر مـــا لا يمكـــن أن تطمـــس النظريـــات والحقـــائق التصـــورات العلميـــ

إذ سرعان ما يعجز العلم السائد بتطبيقاتـه المختلفـة عـن تفسـير بعـض . العلمية الجديدة
إن تـــــراكم تلـــــك الظـــــواهر والمشـــــكلات . الظـــــواهر أو حـــــل بعـــــض المشـــــكلات الطارئـــــة

عة أنفسهم، وإعـادة فحـص وتحديها للعلماء وأجهزتهم يحتم على الباحثين فى العلم مراج
ومـــا هـــى إلا فتـــرة حتـــى نـــرى الأفـــذاذ مـــن العلمـــاء . الأســـس التـــى يقـــوم عليهـــا علمهـــم
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يتشككون فى صلاحية القواعـد التـى بُنِـىَ عليهـا العلـم السـائد، ثـم مـا يكـون مـنهم إلا أن 
ــــولائهم الســــابق للعلــــم الســــائد ولاء جديــــداً  ــــم، ويســــتبدلون ب يتصــــوروا أسســــاً جديــــدة للعل

غيــر أن هــذا لا يعنــى أن النظريــات القديمــة كانــت عقيمــة . ريــات والحقــائق الجديــدةللنظ
وباطلــة تمامــاً، وإنمــا يعنــى وحســب ضــرورة تعــديل وتوســيع هــذه النظريــات عــن طريــق 
نظريـــات جديــــدة لنــــتمكن مــــن تفســــير مــــا يطــــرأ مــــن ظــــواهر، فــــالقوانين العلميــــة تتميــــز 

  .بالاستمرارية والتغير فى آن واحد
بعــــدم وجــــود حقــــائق مطلقــــة لــــيس معنــــاه أن العــــالَم تســــوده الفوضــــى  إن القــــول

إن . الشـــاملة، وأن الأخـــذ بالاحتمـــال لا يعنـــى أن الأشـــياء لا تخضـــع لأى قـــوانين ثابتـــة
فكــــرة " إلغــــاء"مــــن المهــــم أن نؤكــــد علــــى الــــدوام أن الأخــــذ بمفهــــوم الاحتمــــال لا يعنــــى 

ون العلاقــات فيهــا مباشــرة بــين ففــى المجــالات التــى تكــ". توســيعها"الســببية، بــل يعنــى 
عامل وعامـل آخـر نـاتج عنـه، كالعلاقـة بـين جرثومـة معينـة ومـرض معـين، تظـل فكـرة 

ولكـن العلـم فـى الوقـت الحـالى . السببية مسـتخدمة، وتظـل لهـا فائـدتها الكبـرى فـى العلـم
  يبحـــــــث عـــــــن بـــــــدائل لفكـــــــرة الســـــــببية، بمفهومهـــــــا التقليـــــــدى، فـــــــى المجـــــــالات التـــــــى 

هــذا المفهــوم للتعبيــر عــن العلاقــات بــين الظــواهر تعبيــراً دقيقــاً، فالتوســيع لا يتســع فيهــا 
المستمر لنطاق البحث العلمى والكشف الدائم عن مجالات جديـدة أو عـن أبعـاد جديـدة 
للمجـالات المعروفـة مــن قبـل، يجعـل فكــرة السـببية، بمعنـى العلاقــة المباشـرة بـين عامــل 

ير عن كل متطلبات العلـم، وإن ظـل لهـا دورهـا وعامل آخر ناتج عنه، غير كافية للتعب
  .فى مجالات محددة

لقــد أثبتــت الفيزيــاء الحديثــة أن فــى وســعنا اكتســاب معرفــة خــارج إطــار المبــادئ 
الكانطية، وأن الذهن البشرى ليس قائمة متحجرة من المقولات يكدس العقـل فـى داخلهـا 

، ويمكــن أن تتكيــف مــع كــل التجــارب، بــل أن مبــادئ المعرفــة تتغيــر بتغيــر مضــمونها
إن النظريـات الفيزيائيـة تقـدم تفسـيراً للمعرفـة . عالَم أعقد بكثير من عـالَم ميكانيكـا نيـوتن

ــــى الملاحظــــة، وهــــى لا تســــتطيع أن تــــدعى أنهــــا حقــــائق أزليــــة فالمعرفــــة . المبنيــــة عل
ة الفيزيائية الحديثة تخرج عـن إطـار المبـادئ الكانطيـة التـى أرادت بلـوغ اليقـين والضـرور 

وإذا كــــان علينــــا أن نــــتكلم عــــن يقــــين فــــى العلــــم الحــــديث، فهــــو كمــــا وصــــفه . المطلقــــة
وهــو يقــدم إثباتــه التجريبــى عــن النظريــة الموجيــة  Heinrich Hertz" هينــريش هــرتس"

يقـين بقـدر مـا يتسـنى للبشـر الكــلام "للضـوء فـى خطابـه أمـام الجمعيـة الألمانيـة للعلمـاء 

٣٢٢

o b e i k a n . c o m



  

  

ـــغ مـــن هـــ". عـــن اليقـــين ـــاك أبل ذا الوصـــف فـــى التعبيـــر عـــن تواضـــع العلمـــاء ولـــيس هن
  .ومعرفتهم بحدود علمهم

إن أحدث فروع الفيزياء الحديثة وأشهرها هو نظرية الكم وهى نظريـة إحصـائية، 
أن القـوانين التـى  -كما بيّنا فى الفصل الثانى من هـذا البحـث  -وتوضح هذه النظرية 

وم نتيجـة إحصـاءات ومتوسـطات كان يُعْتَقد أنها تحكم كـل ذرة علـى حـدة، أصـبحت اليـ
هــل التغيــرات التــى أحــدثتها : وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل. تتــدخل فيهــا قــوانين الاحتمــال

نظريـة الكـم فـى قواعـد العلـم الحـديث تغيــرات نهائيـة؟ ألـيس مـن الجـائز أن يكـون هنــاك 
نظــام آخــر مــن  -خلــف العلاقــات التــى تصــوغها ميكانيكــا الكــم فــى شــكل إحصــائى  -

الطبيعيــة الحتميــة التــى تتعلــق بمعطيــات طبيعيــة محــددة لــم تُعْــرَف حتــى الآن؟  القــوانين
وإذا كانــت القــوانين الطبيعيــة الكلاســيكية لا تنطبــق علــى الــذرة أفلــيس مــن الممكــن أن 

  تكون المرحلة الحالية لعلم الذرة مرحلة مؤقتة؟
لـــذى نحـــن نعلـــم بـــالطبع أنـــه يجـــب أن يكـــون هنالـــك قـــانون دقيـــق، ولكـــن الســـؤال ا

هل القانون الدقيق الذى يمكن له أن يحل محل نظريـة الكـم قابـل : يتبادر إلى الذهن، هو
فـــإذا كانـــت الإجابـــة بـــالنفى فـــإن افتراضـــنا لمبـــدأ . للتعبيـــر عنـــه بواســـطة لغـــة بشـــرية مـــا

والواقـع أن نظريــة الكـم هـى أقصـى مـا يمكـن قولـه فــى . اللاحتميـة يجـد لـه مـا يبـرره تمامـاً 
إذن فالقضــية هــى قضــية القــدرة البشــرية علــى التعبيــر . ات فــى الصــغرمجــال اللامتناهيــ

إن الغالبيــة العظمــة مــن علمــاء الفيزيــاء المعاصــرين، وعلــى رأســهم . عــن القــوانين المعقــدة
" هـايزنبرج"يقولـون بـأن مبـدأ اللاتحديـد الـذى قـال بـه  Niels Bohrk" نيلـز بـور"عالِم مثل 

أن غيـاب هـذا التحديـد الحاسـم لـيس نتيجـة لقصــور هـو مبـدأ نهـائى وغيـر قابـل للتعـديل، و 
وذهـب معظـم علمـاء . أو نقص فى نظرية الكم، وإنما هو خاصية من خواص عـالَم الـذرة

الفيزياء المعاصرين، اسـتناداً إلـى ذلـك، إلـى القـول باسـتحالة التوصـل إلـى النظريـة الدقيقـة 
  .فى مجال اللامتناهيات فى الصغر

 -العلماء معارضا للـرأى السـابق، وهـذا الفريـق  ومن جهة أخرى ظهر فريق من
يضم مجموعة من أعظم الفيزيائيين فـى القـرن العشـرين، الـذين أسـدى  -رغم قلة عدده 

وضــم هــذا الفريــق فــى الســنين . بعضــهم أكبــر الخــدمات فــى ســبيل تطــور نظريــة الكــم
شـكل أو بـآخر، ، الـذين أكـدوا، ب"شـرود ينجـر"و" بلانـط"و" أينشـتين"الأخيرة رجالاً أمثال 
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أنــه بــالرغم مــن أنهــم يعتبــرون أن نظريــة الكــم تشــكل إنجــازاً عظيمــاً للمعرفــة البشــرية، 
ســـوف تحـــل محلهـــا فـــى النهايـــة نظريـــة دقيقـــة عامـــة فـــى مجـــال  -فـــى رأيهـــم  -فإنهـــا 

  .اللامتناهيات فى الصغر
ولابــد لنــا أن نؤكــد فــى هــذا المقــاحم أننــا لســنا نحــاول فــض مشــكلة علميــة علــى 

الذين يدافعون عن هذا الجانب أو ذاك، ذلك لأن الحكم على الأمـور العلميـة لا أساس 
كما أنه من المهـم تمامـاً . يتحدد على أى نحو من الأنحاء عن طريق غالبية الأصوات

أن نشــير إلــى أن المســائل العلميــة لا تحســمها الأقــوال المســلم بهــا مســبقاً ســواء أجــاءت 
فــالأمر ههنــا أمــر علمــى بحــت وعليــه أن . م العلمــاءهــذه الأقــوال عــن طريــق الفلاســفة أ

  .ينتظر ما يجىء به العلم من تطورات
لا يتجــاوز عمرهــا بضــعة آلاف  -علــى أحســن التقــديرات  -إن الفلســفة والعلــوم 

مـن السـنين، وإن كـان مـن المحتمـل أن تعــيش آلاف الملايـين مـن السـنين التـى مازالــت 
كالأطفـــال يلعبـــون  -" نيـــوتن"كمـــا قـــال  -مازلنـــا أمامهـــا، إذا تأملنـــا ذلـــك أدركنـــا أننـــا 

بالحصــى علــى شــاطئ البحــر، فــى حــين يمتــد المحــيط الهائــل للحقيقــة بــدون اكتشــاف 
  .بعيداً عن متناولنا

إن إخفاق جنسنا البشرى فى حل قدر كبير من مشـكلاته الكبـرى حتـى الآن، لا 
وحيــد لحالــة الانهيــار بــأن المخــرج ال" كــانط"فــنحن نــؤمن مــع . يعنــى أن نستســلم للقنــوط

وهــذه المعــانى . التــى تصــيب العقــل هــو الإيمــان بحريــة الإرادة وخلــود الــنفس ووجــود االله
وهكـذا اسـتطاع . الثلاثة ليست موضـوعاً للمعرفـة وإنمـا هـى موضـوع للإيمـان الأخلاقـى

أن يحــدد فــى الفلســفة النقديــة مجــال المعرفــة ومجــال الإيمــان، وتلــك هــى مهمــة " كــانط"
ونــود أن نضــيف إلــى ذلــك إيمانًــا رابعًــا، هــو الإيمــان بالإنســان بكــل مــا يعنيــه  .الفلســفة

  .ذلك من أمل فى المستقبل
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